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كلمة فى المقدمة 


يشتمل هذا الكتاب على عدد من النصوص الإنجليزية التى تتناول الإسلام 
وكتابه ونبيه: بعضها مكتوب من منطلق الفهم والتقديرء وبعضها مغفموس ى 
مداد الحقد والتجنى. وقد أوردت. تلك النصوص كما هى فى أصلها الإنجليزى 
وَل ثم شفعت كلا منها إما بترجمته إلى لسان الضاد وإما بدراسته والرد على 
ما فيه من أخخطاء. ئ 


وأرجو أن يجد فيها القارئ المسلم ما يساعده على أن يتعرف إلى الكيفية الى 
ينظر بما المستشرقون والمبشرون إلى دينه ومدى ما فى كتاباقهم من أمانة وصدق 
أو كذب وخداع. والحكيم هو من يسعى دائما إلى توسيع نطاق نظره وفكره 
مهما يكن الرأى الذى يسعى إلى الاطلاع عليه مخالفا لما يؤمن به ويقدره. ولا 
خوف أبدا على إبمان المؤمن الصادق الإيمان من معرفة ما فى أيدى الآخرين 
المخالفين له؛ بل العكس هو الصحيح. ألم يقل الشاعر القديم: والضد يُظْهسر 


حسته الضدٌ؟ 


كذلك يتيح هذا الكتاب فرصة للقراء لمطالعة بعض النصوص الإنجليزية 
مصحوبة بترجمتها إلى لغة العرب. ثما بمكن أن يكون عونا لمن يريد إتقان الترجمة 
على إحراز هذا الإتقان, وذلك بالمقارنة بين الأصل الإنجليزى وترجمته العربية 
التى لا أدعى بشاها الادعاءات؛, بل كل ما أقوله إنما تجرد اجتهاد قد يصيبء» 
وقد يخطى؛ ولكنها فى كل الأحوال ,فرصة للمرانة على النقل من الإنجليزية إلى 
العربية. والله الموفق» وهو الحادى إلى سواء السبيل. 
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محمد (عليه السلام) رائد الحفاظ على البيئة 


جاء فى الحديث النبوى: "ما من مسلم يغرس غرسا. أو يزرع زرعا فياكل منه 
طير أو إنسان أو يبممة إلا كان له به صدقة". 

الواقع أن القول بأن محمدا رائد من رواد الحفاظ على البيئة سوف يقع فى 
آذان الكثيرين فى البداية موقعا غريباء إذ لا شك أن مصطلح "الحفاظ على 
البيئة" وها يرتبط به من مفاهيم مثل "البيئة" و"السوعى البيئسى" و"ترشسيد 
الاستهلاك" هى ألفاظ من اختراع العصر الحديث؛ أئ مصطلحات صصسيفت 
لتواجه الاهتمامات المتزايدة بالوضع الراهن لعالم الطبيعة من حولنا. 

ومع.ذلك فإن قراءة الأحاديث النبوية عن قرب, أى تلك الروايات المتعلقة 
بالأحداث المامة فى حياة محمد, لتُرينا أنه كان واحدا من أشد النادين بحماية 
البيئة. بل إن بمستطاعنا القول إنه كان فى نصرته للبيئة سابقا لعصره. أى رائدا 
فى مجال المحافظة على البيئة والتطور الرشيد والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية 
وواحدا من الذين يَسْعَوْن لإقامة توازن متناسق بين الإنسان والطبيعة. 
وبالاستناد إلى ما أوردته لنا الأحاديث من أعماله وأقواله يمكننا القول بان 
محمدا كان يتمتع باحترام عميق لعالم النباتات والأزهار وأنه كان على صلة 
حميمة بعناصر الطبيعة الأربعة: التراب والماء والنار واهواء. 

لقد كان محمد من الدعاة الأقوياء للاستخدام الرشيد للأرض والمساء 
واسنتما رفن وكذلك اللمعاملة الكربمة للحيوانات والنباتات والطيور, والحقوق 
المنساوية لمن يتعاملون معها من البشر. وفى هذا السياق فإن حداثة رؤيته للبيئة 
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وحداثة المفاهيم التى جاء بها فى هذا المجال لمما يَشّدّه العقل سَدهًاء حتى لبدو 
بعض أحاديثه وكافها مناقشات عصرية حول قضايا البيئة. 

المبادئ الثلاثة: ' 

إن فلسفة محمد البيئية هى أولا وقبل كل شىء فلسفة. شاملة مترابطة: إذ 
تقوم على أن هناك صلة أساسية وارتباطا متبادلا بين عناصر الطبيعة, كما أن 
نقطة انطلاقها هى الإبمان بأنه إذا أساء الإنسان استخدام عنصر مسن عنااصر 
الطبيعة أو استدرفه استبرافا فإن العالم الطبيعى برمّته سوف يضار أضرارا 
مباشرة. على أن هذا الاعتقاد لا ينص عليه فى حديث واحد نصا مباشراء ببل 
بمثل بالأحرى المبدأ الذى تنهض عليه جميع أقوال محمد وأفعاله. إنه فلسفة حياته 
التى على ضوئها نستطيع أن نبصر ملامح شخصيعه. . 

إن أهم ثلاثة مبادئ فى الفلسفة المحمدية المتعلقة بالطبيعة تقوم على تعاليم 
القرآن ومفاهيم الوحدانية وخلافة البشر والثقة فى الإنسان. ويمثل التوحيد 
حجر الزاوية فى دعوة الإسلام, وهنا التوحيد يراعى الحقيقة التى تقول بوجود 
خالق واحد للكونٍ وأن الإنسان مسؤول أمامه عن أعماله: “لله مُلْكُ 
السْمَارَات وَالأَرْضٍ وَمَا فين وَهُوَعَلَى كل شيء قَدِير” (المائدة/ .)1١‏ 

ويقر محمد بأن علم الله وقدرته يشملان كل شىء, ومن ثم كانت الإساءة إلى 
أى مخلوق من مخلوقاته, سواء كان كائنا حيا أو مصدرا من مصادر الطبيعة, ذَنبًا 
من الذنوب يجارّى الإنسان عليه. وف اعتقاده أن جميع مخلوقات الله متساوية 
أمامه نتحانة وأن الحيوانات) وكذلك الأرض والغابات وينابيع المياه, ينبغى أن 
يكون لها حقوق تُحترم. 

أما مفهوما الخلافة البشرية فى الأرض والثقة فى الإنسان فينبعان من مبد! 
الوحدانية. ويوضح القرآن أن الإنسان يتمتع بوضع متميز بين مخلوقات الله 
على الأرضء إذ اصطفاه ليكون خليفة فيها وينهض بمسؤولية العناية بغيرة من 
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"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". فى هذا الحديث يؤكد محمد الطبيعة 
المقدسة للأرض أو التربة, لا بوصفها ذاتا طاهرة فحسب. بل بوصفها مادة 
مُطَهُرة كذلك. ويَظْهّر أيضا هذا الاحترامٌ للأرض فى شعيرة التيمم التى تجيسز 
للمسلم استعمال التراب فى الطهارة الواجبة عند الصلاة فى حالة فقدان الماء. 

وينظر محمد إلى الأرض على أفها مسخرة للإنسان؛ لكن لا ينبغى له مع ذلك 
أن يفرط. فى استخدامها أو يسىء استعمافاء كما أن لها ذات الحقوق التى 
للأشجار والحيوانات البرية التى تعيش فوقها. ومن أجل المحافظة على الأرض 
والغابات والحيوانات البرية جعل محمد عددا من المحميات» أى الأماكن التى 
يحرم فيها استعمال الموارد الطبيعية, وهو ما لا يزال معروفا إلى اليوم, إذ هناك 
مناطق ممنوعة حول بعض الآبار وعيون الماء غايتها ماية اللمياهالجوففية من 
الاستهلاك المفرط والنفاد. ومنها المناطق الخاصة بالحيوانات البرية والغابات 
حيث يُمْنَع الرعى وقطع الأشجار أو بحرم التعرض لأنواع معينة من الحيوانات. 

ولم يشجع محمد فقط الاستعمال الرشيد للأرض. بل لفت أنظار أتباعه أيضا 
إلى المكاسب التى يجنيها الإنسان من إحياء الأرض البورء إذ جعل زرع شجرة 
أو غرس بذرة أو سَفْى أرض عطشى من أعمال البر والإحسان: “من أحيا أرضا 
ميتة فله فيها أجر". وعلى هذا فأبما شخص ساق الاء إلى قطعة أرض قاحلة فهى 
له. 

الحافظة على الماء: 

فى البيئة الصحراوية الخشنة التى كان يعيش فيها محمد يعد اللماء مرادفا 
للحياة» فهو نعمة من الله بل هو أصل الحياة كما يشهد بذلك القرآن: "وجعلنا 
من الماء كل شىء حى" (الأنبياء/ .)٠"١‏ ويذكر القرآن المسلم على الدوام بأنه 
خليفة الله فى الأرض, لكن لا ينبغى له مع ذلك أن يأخذ الأشياء المخلوقة على 
أنها أمرٌ مسلمٌ به: "أَفْرأَيكُمْ الْمَاء الذي تشربون* أأنثم أنرَكُمُوهُ من الْمْرّْن 1 
َحْنْ الْمئزِلُونَ* لو ئشاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَولا تشكُرُونَ" (الواقعة/ 14- .)7١‏ 
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كذلك كان الاقتصاد ف الماء والحافظة على طهارته قضيتين مهمستين عند 
محمد. ولقد رأينا كيف أدى اهتمامه بالاستخدام الرشيد للماء إلى إقامسة 
المحميات بالقرب من ينابيعه. وحتى عندما يكون الماء معوفرا نراه ينصح 
بالاقتصاد فى استعماله. ومن ذلك فيه عن غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث 
مرات حتى لو كان المتوضئ على فر جار. ويضيف البخارى قائلا: "وكره أهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل البي صلى الله عليه وسلم". وبالمثل نمسى 
محمد عن تلويث الياه, وذلك بمنع التبول فى الماء الراكد. 

معاملة الحيوانات: 

يقول محمد: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها 
يوم القيامة". 

وهو حديث يعكس إجلال محمد واحترامه وحبه للحيوانات. ذلك أنه كان 
يعتقد أفاء بوصفها خلقا من خلق الله ينبغى أن تحظى بمعاملة كريمة, ففى 
الأحاديث النبوية عدد ضخم من الروايات والتوجيهات الخلقية والقصص الى 
ترسم لنا صورة عن علاقته بالحيوانات. وبعض هذه القصص ترينا أنه كان يهتم 
اهتماما خاصا بالإبل والخيول: فهما فى رأيه نعم الرفيق فى الأسفار والحروب, 
كما كان يجد كثيرا من الراحة والحكمة فى صحبتهما حسبما يقول لنا الحديث 
التالى: "الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة". 

وحتى فى ذبح الحيوان نجده يبدى قدرا عظيما من الرقة والمرحمة. وعلى الرغم 
من أنه لم يكن نباتيا فإن الأحاديث تبين لنا بوضوح أنه كان حساسا للغاية تجاه 
معاناة الحيوانات حتى لكأنه كان يشاركها ألمها مشاركة وجدانية. ومن هنا نجده 
يأمر باستعمال سكين حاد فى الذبح واتباع طريقة مسؤولة من شأفا أن ترمسق 
روح المء ان سريعا بحيث يخف ألم الذبيحة إلى أقصى درجة تمكنة. كما فى عن 
ذبح أى .ران أمام غيره من الحيوانات أو إحداد الشفرة بحضرته. وإلا فكأنه 
قد ذبحه د. د.. حسبما جاء فى حديثه لمن كان يُحدٌ شفرته فى حضور ذبيحته؛ إذ 
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قال له مستنكرا: "أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها؟". لقد كان يكره ذلك كراهية شديدة. 

وختاما: 1 

نقول إنه من المستحيل إيفاء المدى الذى بلغته فلسفة محمد البيئية» وكذلك 
الأ*مية التى تستأهلهاء حقهما فى هذه المقالة القصيرة. فرؤيته الشاملة للطبيعة 
وفهمه لمكان الإنسان داخل العالم الطبيعى هما رؤية وفهم رائدان فى مجال الوعى 
البيئى لدى المسلمين. 

وللأسف فإن الانسجام الذى دعا إليه محمد بين الإنسان وبيئته قد تم تجاهله 
فى أيامنا هذه إلى حد بعيد. وفى الوقت الذى نواجه فيه آثار التلوث والإسراف 
فى استخدام موارد الطبيعة والتصحير وشح الاء فى بعض الأماكن فى العالم مع 
المعاناة من الفيضانات والعواصف فى غيرها من الأماكن ربما يكون من الملائم 
بالنسبة لنا جميعا: مسلمين ونصارى ويهودًا وهندوسًا وبوذيين وملاحدة أن 
نأخذ ورقة من كتاب محمد ونواجه الأزمة البيئية الحاليّة بدٌ وحكمة. 
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ولا1نتة1 0'5عتتمتقط 10 01 0521512 عط م1 28 لاأممتطانكء 
1221551011357 قلط 12 0عاء تتاوع1 .لصتتطفقط تاصدظ عط) 
عغطا 05 ]هم عع132 2 1012 52252660 220 ,اماع 
2ط 12 عع10ع5 غطعناه50ك هط عطتتا الالطائد! 
1 رعقتطعدع1م 5ل .أمدعط )غ105 أعطم20م ع2 ,551213(طم 
101202 عط مام لععتعطادع ع6 صصق 22001 15 325 121 50 
0) 0025]ناء6256م عطا 0) و5ععمع2ع1ع7 طغاةا 111160 5وننا 
معء5 0ط 600 01 15ع22655628 يع 1أعدء عط طعاطبت 
)1 320 بصت”ط لاط عداعوع2 لهم عأعطا 60 320 ,0عاء5056[6 
غطأ). 0) لللامط5 لإعوعمم ,.ء.:- ل "لطفسطمء" 0ع12ك25طمصرء 
8 35-لعع7/11 عغطا 0غ ع2128ء1028-51011 320 ,000ع8 
11م0081121-6050 15ا0مة7 .غاناط ااه كأعلطء 0005 
)1115 عطا عطاعط6 للاعط) 322028 ,0ع200 عرع7 01511551025 
01 502 عطا 01 ع2 تماء00 سمامعطن عطا اوطتدع2 5أدء)10م 
داع 220 )1115 )2 طعتط/ ,لمد[ذ1 01 دع طتطعدع) ع1" .000 
2040 201 0عم067610 ,قامععع2م 014 5009 2 9[ع1ع111 
15 ط1 0عاعة11ع7 علطب «تعادلاة عهاتاوء؟1 2 120 11101 
12665 عغطا كاعمع) أعتطء 
:(622) 112عع21 11 
عغطا لع1م0/اهء1 وععه184 01 5ع اند ع108لدء1 عط سعطملا 
طعلط/ةا ,مستطففقط تاصفظ عغطا أكملدع3 202010260م قق]ط 
لاع ,5ك2علا عععط) 225179 1015 لع قتداأمتهمة ررععء6 2ط 
0111م 0'5لع«7تتطقطه81 أهط) 0ع7ع11ع5 ع تفط [اعا الام تدر 
أع1م20م عط1' .0ع[(0ناوء0 7/25 وععه146 ]2 1121020132 
5 01 الاأدع0 عط 31161 لإالواععمدة بلع 7؟اعع2عءم 111511 
17/11 (5ن0لع7تستقطه84) قلط 01 لصة 12115 تاطى 01غعع210)6 
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20١] © 1‏ 1735 لإألت 220176 قلط أهقطا ,طدزالحط] 
300 :10635 231 لالتتتلامك قلط أناه تدك ما أعتطذا ما عع13م 
15 0 660م203 عع 1021159 3 102 أتامط3 أكدهء عط 
0) 5م2622 11151166655101 72510115 7ع1م. .5ع101205م 
عط ,12165 26182560121228 212018 101101128 2 11111 
عطا 01 1250721 لدناقمة ع6) 0111128 باعع72 0غ لعمعم مقط 
ز(1460122) اتتطتدلا 1م10 ع1ممعم 512 روععه146 )2 ع امع 
105 120 ممه 220 لإأكء قلطا 01 كامهالطقطص!ا طوعرخ عط 
8 615 تلع تامقط) 10625 120110561501 طأاىا أعداامء 
عطا صععءط 220 طاعتطنا 2165 طأذاتتاء[ عط 2121028 5001012 
لوعع/ة5 طغانا 5ه 1أء7 25 ,لإا عط 01 223525 لهم1اع 1ه 
0) 12660ع؟ عضاعء5 ,وعم ع5عط1 .دع لالد ممأمعط0 
ع5للة 126آ) رنا ع00[1) ,ع510 1200526125 قلط مه لع لتستقطه0كل8 
كلقطعءط 15 15 7/6ناع3 50 عرع/1 320 ,أعطم20م عل 01 
1177-/(]5637/611 8/6215 150 2161 ]2ط 16ممعم غاعطا 212028 
عط ع228نال دععع54 0) أمع:73ا جوستالء14 01 ومع نع اع 
"ربطقطدن2'" لعالدء-ه50 عط مذ لعمستهاءمعم امه لدكتاوء) 
601 002معع2 011131 عط ,لا[طسرعء55ج هتنا عه 
عطا 120 جعع146 )غ2 5أمعععط20 خلط 220 لع لتسقطهك851 
)2ط 17/35 60256011616 116 .(العطاولا 01 217 اللتاتمه 
0) 12220760 235ع854051 عط 211 م22 أتمطد 2 متطابب 
رعمه )135 عط 25 و1آ 125 أعطم20م عط لهمه بمسمتلع834 
22507 قلط لإ6 تنهأة15 01 2100عم 11256 عط لعوم1ء 
.(622 أمع5 :"مقاعع11") أغطاع 111 12 25 ,عرتاعومعل 
عط) كلتق 102لع 154‏ مم1 لإكاصء 5لعمسمتصسسخطاما 
6»]6121 6012011211015 ]2311005 2ه 01 ع0[صضماعءعء]ا 
ر0] 15 )1 ,118102آ2 2 25 علطتا ,لمهأذآ 01 امعمومماء ع0 
0 17752111260 220 ,أا ]ه00 220131 320 طأامعل 12 )105 
70 2017© 0011161 2 35 غتاط ,125نامتره1 ع نامرع مل 
ل01116م الاعطتدوء عطا طونتامغطا 55عع506 28اكدع1201 
15 نكم ع1 .11[ء1215ط أعطم0:م عط 01 إالللطة 
لع012/ لله ,زهتخقطاآ 320 ذدسخ 01 5ع51) عط ,11601223 1ه 
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عط 1010 5قدع/( 10 نط1 أعطم0]م عطا 1ه مم1ع ناءء عطا 
0505 ,2017/67/61 ,0111616265 20110631 .122اعوء1] 
220 لعتتتسصقط810 ععك2 7الداععم5 ,لتغطا عع بجاء] 
غ008[ 01 011126 عطا ((1أ أونا[عءاء 1اعقططقاط 101 لع نرعوع1 
ه 05 «متأهصده؟ عط مغ 160 دععمعمء تل عدغعطا سه 
علدء171 01 ,[8412211 ع8 ,05101002مم0 01 2107م 110061266 
5 0] ]062112162 ]1711010 320 ,01162 هطنا روعوع/مة1[ء5 
©) أناظ ./]60010351م122 5'اع6م10م عطا 1651521260 ,03115 
5 © 312201218 اله 2 0) 321206 282202م10م 
,0101157 511110111101138 عط 320 11679 186 12 11128 وباعل 
8 ع1 01 92مناء10]6م عط مع20نا لإلاعدم عرع/7 معطا 
-لخ ,لطأتمدط-لذ ,أتلذ' تاصق عط ,21565 43126 
!)23م 220 ,1221362 ,ذناك-لذث ,312ط5نال ,532105 
5 11065 ط15/تاء1 201711111 220 13586 طأعناة 0غ 56102860 
أ1115 عط) 2[ .03121102 ,1[2012-لث ,001012123 تتحدظ ع7 
02 ل8إ2162)1م22 725 11052311120 وقاوعط عطا 01 دعلا 
11 81212128 0عة1 أعلز )20 بلاغطا طغ1تا خصدع) 20119ه111 
71 لإعغطا ,12060 زققط جنم امعععء 111ل عط 0 مم1عم 1اء: 
عط طااة 2206 عط طعتطة لإأوع) 2 12 0م1100 
58 2111721 قلط نم21 51201117 1160122 01 5أاقة]1اط10232 
0 5010170 5ا2ع2ع205 5لط 20ئة أعطم20م عغط1 .سعط 
0) ,125632 101 ,25 ,115]01135© 110081 لإمقنط ذتتاعل عدوعط) 
ع 125111 ,13(/15م 12اطنام 01 102021167 320 1221ناوع1 
5 ,605212016 51333 أقطن) عط 101103128 ,ره جعأد1 طاعتطبى 
01 ]1102201 2201 عطا- _طاصمص ع1آمطنا هج مغ ل0عل0معاعء 
طأع لطا صا مم 1اعع15ل) "طملط1ن" عط 320 رذتتكة1 امماع1ل عطا 
لأعاط/8ا ,لاع 21 كتارء ل[ 017210) (212(:62م 01111285 60125 026 
لكدنتتم) طو1ط1ن عط ©) لععصقطء لامع ناوء5ط511 35/ا 
5|ل ع5 5610160 020قط840 ععع 2م10 عطا أناظ .وعع1/16 
3715 عتعطا أقط) ل0عم/7اعع2عم عط لالتوعلء م2201 عطا 
0م «دمنتع أاعء متعطا وعء +اعط وععمعرة ]تل ع1[طهة[أعممعع ا 
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عتأعطممىم قلط هذ ععتاءط عط معطي بزالقاعءي:. ,ولط 
5116 23 01 21621011© علا علصوعه5 11155101 


5لا[ 10 1121012 

35 )16 ]20 01114 ,5106 كاعطا هه ,لعل ع1 

مهما عغطا طعتطب ص1 /إو7 عط ل[ععمعءا1إقطاعمن 
1 :2615013865 320 2]15نامء2©6 81011631 112660م10مم2 
عطا لهة طهعم تنه تتنقطقءطذ3ث عمتتقط 1)5 ,ع115)3022 
7/0 ,)5012م 156 .2عع1546 )2 طوط'ة]آ عط 01 1ع20ن100 
[عم05ق قلط 01 9مناعع015© أمعل1/ء نرعملاء زممنا لعع1م100 
20 0ع55001 ,1012 هاناموة7 52ا0 5قط زممنا عأع2])2 32 25 
ع15) 00772 امعط لاع صتاهاادعطقنا 220 ,160اء201غاممء 
عطا 12 02553865 111112650115 .16175 ع6) 0غ م1 مناوع 
أطعتاة 2020 غمع6ا '20102117مع عط مط /تامطة ةما 
قكل2]2 لأقاتءط 220 1/11261310115 20211210115 0غ كأوتقطا 
لاعطا صعط/ا؟ .وتتاعل عط 01 15ع116[ع5 320 كتتامادناء عطا لزه 
بع[لطل8 عطا 0) عملرعاءء بلط و5ع/لاء075رمعط) 01160كناز 
أ 62120202 علقتطامه مععلها 220 متنا ,لعستسهمطهك4ا 
98 2010023117ع1نا 01 تتعطا لمعذناععة ,لضقط )5ر1 
1 1128ل هضقاوقء70ناقتد2 215[9هء 01 04 2032128 عنما قن 
لاأقق هط/ةا 5عوقة" ع2اء5 715 لاعت 0ع1121ةا 00 . 
01 516582655 121625128 126 .(5 .1:11 2كناة) "0001 
لعاعع1ل “517ة1نسذزد 5هئ/ا طأعتط/ةا ,1001022100 قلطا 
,3 01 1325)ذعطن) 211126150115 1655 عط 2821256 
1 220 7701110 تتش 140 دنا صا قط 10162660 
1) 01 علدهع01001 ع1" .5ع0اللتأومط لدتاءة 0غ 0ععع20م 0) 
© 01 0عكاهط عط أقطا أعدآ عطا 69 0عرع1ء0 735 1201 
7 1 10115617 120156 0012601 171/35 أعطم10م 
63 01 ©16ممعم عط أوستهعة ,لاأع2212 ,مملاعع1ل 
172056 23220 ه151 01 [ؤكنلة:2 عع تاعدء عو5ص0:اب؟ 
5 1160123 غ2 110 0) 220263560 11179 7الاتتطامه عط 017310 
5 510111116116 2 62025101660 طأعلطا الناكهم1 062502021 2 
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0) كاأضصعىع205 115 120 0غ 01062 11 ,مق0 كا عط]1' .321 101 
5 21112226 غطا طاات ع510 لاط 510 أهقطا 1161[ء6 عطا 
7 1611810115 010112110118 05615 عل5ع/1 مم1ع 1اء 01 
1 1285لا065]50 01 أرعاءاء عط ما مومعلاع ,("20ط1ز") 
65 05 2101255 3 1211001 0غ 20ط ,ء1]11 
0) لتاكطاته؟ عغطا و5أكقطمتاء ع تأكدععع12 طأامزا عسمتمامزمء 
عكعط) 04 ععذاهدء 16 .طائة عتغط عم 55010 غط) من ععلة) 
7٠2517ع061‏ 01 غطع؟ عطا لزلمه 121260امء 22552865 
18 01 لال ع5) 13251260متء 0265 ]12 لاط ,102اع2 
أ1115 عط 12 ,.ع.تومع92ع11[ع1256 أ125هع2ء اأقمء011 عطا 
50010 لاعط) [لأمتناحووعءء1514 01 ع1ممعم عط ,عع12م 
5 1126 .260 للطتصصة ع5 .0 طاتد] اعم عط أموععع2 
18 320 ,أء06(6 016 111510128 '5)620117 ,لإ20112 
بتاع 5[لطا ل 0 ,1 2608167 10 1262125 120 21 
.0 .8 .0.ع0ناء00 
1205 11156 
71 225ع1166 عا 00م 5علاع2]]2 )1115 0'5ع7تمتقط 810 
5 56 112012 12206 ,22001 '02]019ع16م 2 01 
6 12 أوع12]65 [12ع تقض 2 20ط ذ5ع1355ء 211 25 ,طعتطنت 
5 6311 1156 .لاه عط 01 م111 لكرء/ا عط مزع 
عا 220 :ع016]22م120 1116 19ع219017م20امء 01 عرعنا 
5 19ع116 عط 01 مدعلا 20معه5 عطا صذا علدظ 01 2)16ط 
15 8[ .10012621 أامععع 12119 01 2]61نامع2ء )1115 عطا 
لالكقع2 11160 220 101و5عع516 علع7 قلطع1105[1 عط ع1))ةط 
5 .11502615م 2125 5ع56510 ,ط5ت12نال) عطا 01 11167 
01 15017 عط 12 ع0122م112 1م512 01 1735 3)]16ط 
)2 ماع00 عطا 0لعطعوع2م 820 أعطم10م غ12 .10د51]آ 
220 :]011 1211810115 2 1735 1121163715 526 2821251 31/زا 
15] .م510 215 02 13/25 000) أقطا ممتدكء 10م عط 101 
58 65 01 طأاله1 عط :02501102660 17835 م7011 
]ع7 02612]5مم0 كلط 220 جلعتعطاعمع)5 5ه 
01 12107أع7 2 عط م)] 1735 151310 :)25 ١725‏ ع01 عط" 
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,8530 01 عل1نقط عطا وعاكم .51010 عطا طغ1لا أوعنالمء 
عغطا 0غ 9اللتاؤمط قلط أذعآ1تصهحط م) غ021 لع لمتسفطه81 
220 هط ,29ق4 2213260 ر,ذ5وء61[ لذ الإأمعم0 5تتاعل 
5 ,8302 01 2416ط عطا ذه 5م25 [52]15122 71161 
1217 ع5 35 ,لعتتطتقط840 01 220تتصدم لإ ,255355122660 
5 12115061615 1126 .أقدع] عط غ2 ل[لاء تغط طاانت له6 دا 
ذ أعطم20م عطا لاط (09 اناعم عطا لعل لمعسصتصدم 1219 أطنام 
7105 أع0م لطؤاتاعء[ 2 علدكذ' ناطذ )12 كاءعء7 باء] 
ءوأاء111 كوب ,0ع0مع 02‏ لإاعقاتسزو 220 دمورءى 
2 ل15255م2:© 1220 لعتتتتتة 110 أقطا 5210 15 غ1 .لع2ع10نالا 
5 512816 17/656 111656 .قلط 01 210 عط ما عرزوعل 
2 18 عمكاع ةا 101 العام 2 101020 5002 أعطممم ع1 
لق1أضع1 1ه ععغطا عطا 01 026 ,03121102 تاححظ عطا 6003 
تأعط) ها لعع516ه6 عله نلع12' .ممللء14 )د د5عط16) أواتتاءل 
123119 320 ,033:5 صعع)11؟ :10 ل1[مطعدمناد 
0) 211 تاعطا 128غنام 11012 اماع /اع1م 125 8310113201160 
01 القطعط عاعطا صا ع162012م أمعأواكس1 عط لا ناآدره طنوعل 
عطا 01 2م1620 121اأضعن!كما عط ,نوطنا .6ط ط113دلطم 
0356 غ206 0104 لعتتسقطه11 سمطتتا 051100ممه0 
5 115 210 ,532151260 5هبنا ع515) ع1[مطا عط ,1025620 
0 22140ع كتتطا 18/35 أعطم20م ع1 .2)60ء115مم» عرعبن 
.111017615 قلط 0) 5أ1اعمعءط 101261121 117 
ز5اع20 ذأذالاء[ 0غ طغوء0آ1 
©2171 01 1001125 بنات1 3 0ع:(2[0© 201 11601112 
)01011211 /لاء1 2 لإط لالمه 0ع01500156 ,إعأنان 
وزع؟]! عط 01 عدءئ( لقلط) ع1" .011025ع6م؟ء 11212100128 
طساتاعل 1150 2 01 2553551226101 عط) /[6 0ع2722212 5وتنا 
4 5م7615 ولط نإط ه0طن8 ,1هتتطمخ-اج .5 136 ,أعمم 
23852125 146202 315 0010131525 عط نا 0ع501 
لء172[عل ع6 نا 1260م أعطم20م عغط1 .851401211111160 
0 62861 2262 01 علعة! 20 5ه/ا عظعط) له بتقاط ترم 
1) 2620128 1121111215]31165© 1116 .1/15565ا 5[ط عالاععزء 
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عطا أناوطة غث .2/0108 /9إ1231نا210م ع2 121011061 
,231 لإ 532122 نا!طم رأمقطء 12 طن 1بتاء[ 2 120 52126 
0غ :121260مطممء ولاعل عغطا هه ,ل0عمع10نا كوبا 
/لاع2 ' ثى .0621128 10115غعطع2ع؟) طاأعتاد 01 لع «تسمستمطمكل8 
,2013/37 ,لأعقط/1ا ,ماعطا طااةا 0ع1110ع02ه 17835 لدع 
1 2202155 50126 .5عدع؟ معطا '2113(9 لااأدععع غمم لل 


بلناطتا 2ه عاأغدط عط لعتتناءء0 (625 ,.صول) 5ارعلاء عوعط) 
أدهء1ع0 تاغطا +10 عم معء228 1001 قضوععه846 عطا اعلطنتا 1 
عط مز 1160لكآ ععع178 5وطرع 84051 10131-/إ)مع/مء5 .8301 غ26 
4 :170112060 52013 11/35 1112511 151013121260 بالاع11 
ع1 .0عاعه311 561101519 1735 1656156م 5أأع5م10م 126 
عط 11 أقطا 132125ء06 ,أمةلاطناز لاال12اععمقء عمع:1ا وتتاعل 
101 عمانالل 01 علتهده ج ع6 مغ عل82 لعتطتداء 520 


56 ]5نال1 ,163501118 01 21066535 عطتدد عط لط ,لتالاتآ 
05 ع65]آ) 0 3251/15 172210115 .01513701 01 1001م 
.111 51153 ,12013120 56 111 1011110 56 /[12012 35811116205 2120 

:31-1201 تتمفظ عط داع ةم 

0 011111219مم02 50106 0ع0ع 26‏ 20117 لعسمتمسمتقطمكل8 
عط)ا 1018 منا عطق مغ 0ه ع12508م قلط 6ع /امعع] 
6 )267 عط )1 20نا10 ع21 .لناطانا 01 اماعصتاصاممم0153 
ع 01 220261 ,21-15!12012 تاصحظ عط مممنا عاع2)]2 مه 12 
لذ .123لع151 01 االماع1/ عطا صا 5وعط1هع) طذى1 اع[ 121معن1 1م 
لمعنو لفط لعسسفطه14 .لع مع كما لإلزودء 1835 )جاعاءم 
01 ]22001112 26 0151355 0) عطها عطا 01 العم 1ماء5 عطا 
0 110 01 201115061 عطا +10 10م ع6 0غ نإعم0م-51000 
غطا أغ1ع1 لإ[صع5100 عط ضعطنا ,ولاعل عط 01 /2119 مه لا 
0) 5020 لإ 5210 15 ع2 .عمططمط أمعنا لقة عماءع ادع 
0 0ع21ع/اع1 220 1م0311 أععقة عطا أقطا لعغ12اع06 ع كوا 
53 ع2 35 تقلط 11أكاآ 0غ 11ل21-1]12 تاصفظ عط 01 غ10م 2 لاتلط 
1100 '9[ع1101260121 علء/7 ناع )12 عغط]1' .معطا 211008 
0غ لعدققعم لزعط1 .لإالمتعل؟ عط علحده1 أكتاطر لأعغط) أقط) 
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عط 0عاع2612 لع «تتسقطهك8 لمهة زنزعغطه 
2220 ,اطع 10101 2 مقطا ع2201 عستأكد! ععع51 2 11م 
0 001-0120131 أتكهء 2ععط5 هط د5ععنا-ع)هل عأعطا 
لع 11606 م515 طواتاءل عط ج77 01 15طاء 1213م 
,و5 15 211 5غ73/1ا ع221ع 1تاء 0غ 211030 125 2110 
,ع8 52161) 0قلطع5 31105 15 1620128 01 20201102 زه 


اعت .8 11لث" :162 .111 ",0ل2سمتسقطه84 وعل وماع.آ[ و5ود[ز" 
72221 ]1ة1 كناطا 12205 طن1؟ غط1' .(92 ,58 .مم ".00ل وعل 
11 220 عذانلا 5عع1018ع1 عطا ع028ط2ة لعاناط ادال معنن 
110 220 عمطلا 220 جععع11 نما لعستمستخطملة طغابت 
01 18119أم05ط عط ده معلقتاط 2 01 ذوع1 1ه عزممر ررععط 
201 105) 17/25 أعطم10م عط1 .2سمتلء84 01 ع[ممعم عطا 
200 5تااع1 عط )105هع3 2250 5لط (5201519 ©] طامط 
215 لاعطام مع غ5 0غ /ص11211ع1026 
01 لامح8 ع7 ولام راوء12 
111 تاصق عطا مماوعط عط 01 مدعنا 11115 عط 1[ 
218501000 عط 12 12128هقطاع؟ عط1ها طاوااع[ )125 عطا 
©5نله0 أعع015 عط متهعذ .01 01500560 م71 ,102لع51 01 
01 1512ة1نال) عط" ./إع0[11م 01 ؟عغ]2م 2 5جما ع[عة)2 101 
8 0125]32]1(8© 1/756 2120325 ع12/105 ,1160603 
لعاعه15211 ععطاه لا لصة كمتع 854051 عط©ا نط 0ع521255 
01 أعع([0]م عط 0م1012 520 راع[ عطا عم 1ل نااعم1 د5ءط1ما 
20 ع1" .لعمتسقطه84 أومادع3 د5عع:10 ماعطا ع امنا 
ناطث ٠718010105‏ 320 2616 عطا 1/25 1156م 1عامء كلل 01 
5101 6م2210 211165 عغط1 .وععء1/1 01 21لآلاكت 
غ62 عط" 235 لالاام0ض]آ 15 أهط 12 ل0ع2828ء 220 13الع851 
طعنط/ةا 11 تع متهم عغطا رمعا ل0ع1لدء هد "روعطعرمعن عط 1ه 
575 ©1126 .عاع2]2 1012 0عاع1016م 135 0160112 
ع1) 01 ]011 01112122) لتاصطق8 ع18ط]ا عمامعع!1 م1 0ع0عع5160 
7ا11211أتالط 211165 . عطا 2320 لاعطا عسمتاهم لاط أاطع1] 
17150101 تمع11/101 /112211(9 5ع2111 عطا 220 ,161005م505 
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15 ع1 .ع05م5ئام عأغطا لعط؟115متامءع2 عماتقط 
121 50 ,2061تاآم 20 عسأتقط صذ لغ)2 01م مدكتل عرعن 2150 
2 1071م 0غ 2ممنا 2[160ء أغأع1 لعستسقطه81 
220 كتطع154051 عط ,لعمدمعء0 (9[عع5032 220 دع نالدج ع1 
أعم10م عط) معطنتا ,قصعة عاعغط متتامل 1210 اعلا غ20 
01 001111101112101 32 لع تاأععة1 عناقط 0 لعتطتهاهء 
ع 25211151 12512115177 ل1لع:12221 تقتط 2100125 أع73طة0 
علطتلا 20 220 0طلا ,1351-5231260 12 .01113123 لاللو8 
ر65لأك3» 5أعط) 0 0ع12اع؟ ,رعع516 1028 2 +10 عتومع2م 0) 
65022 0غ ع1015]12) ر5كاعء/171 810 311 511116206160 2120 
2220 '03121102) لالظ عط 01 تاعمتمصك! “ازغعطا دج 
عطا.ه) ألع1 كول 296 عاغط1' .عد00 20ط 11ل21-5[2 ناسدظ 
عط 01 لطع تامطالاج ,0طانا ,رطلج'نكل8ة .5 5220 01 «درمزواععل0 
1 أأع1 ,01152123) 0156 211165 عط ر,ذ5ناذث 01 معطم 
621217 511220560 611 01 ا2نامء26 02 لاعغطا 350/ام) 
68 عط أله أقطا 0ع10عع0 غ11 .كصت 854051 عطا 220جاه) 
5 5010 مععلائطء 320 سعمدم عط ,لع11ن[ عط لأتامطد 
34122 86) 322018 01171060 )2023م عط2) 320 ر5ع5137 
معع 6 2420 ,2001111118 أءاع2 عط صوعوء6 ع222238 غ15 
عطا عل51ء5 0ع20عطء6 ع2ع7 كلطلاء71 ا 700 هه 600 
لعقققاط عط © عكع/17 لإعط) طعتطر صز1ا دعطعمعن 
عط لطة ممتلء81 01 عوعز5 عط 0غ وعع1ع1 لع لمتستقطه151 
1ل 51112 152 و/زاءل عغطا 01 11255261 
01 دباع[ 5اع6]3م 
01 لإالماعالا عطا صا 5تتاء[ 1201 20 2017 عمعنا عرزعط1 
211201 0غ 2020121160 215814كآ غ2 605 أتاط ,1101023 
مانن ,21-1120115 تامصفظ عط 01 21-11021 ناطث .أعغطم10م 
12211218 01 5115266160 7/35 ,5قط1قطكاآ )2 1160اأء5 020 
1117 '0150128[(9ع86 .قطتكع8/1051 عط 1206م 0غ 125ناملع28 
200 لالأعرعه5 ألء5 غ11 [1522213 لالظ عط 01 دعل 
01 1م21 35 تقئط ل0عل0ع511006 مطبنا ,2 1لددل] .قاط 110110610 
75 2 2 25535512260 م15/تات1112 1135 ,11131631 
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3 هعط1أ 01 تتوععز طلتاة عط م1 .للمقصصمه 
,01113151 عطة طاتة بجأاوء 2 ©1220 1101212210 
01 501026 طغابةا 0علععع10م لقط عط متعطائط/ رطهنا 1ط 1ه ل0ن1] 
عطا 1031028 01 12621052 عط طغانا و5رمع :ه1011 كلط 
5 © 0ماءع(00 ط52155نال) عغط]1' .وععع184 0) ع118111228ام 
ا[ .125620 21206 135 )522 115 320 ,أل عغطا ع0 1رعامء 
.65 1ع 101 20501116165 01 2655201012 3 101 01011060 
عا 0غ 6206355145 غهء5 17020260قط8510 مدعلا عطتندد عط 111 
0 للاع1) 127/1128 5]2]65 5111101110118 51:5 ع1 01 101615 
عط) 1735 46[551013 01 ع2تكا ع5 اناا ,لنداذ] ععة]طمرء 
1ع )غ227 عط قا .لاأمع؟ 12701261 2 معد معطا عه نؤآرره 
0 7ع010 12 ةط تقط]ا 01 اع[ عط 0م221 أعطممعم عط 
عطا عع12ام أهقطا 01 عع0صطنام طعك عط طاغانا لردتع 
]8 0 1ط 22160 متزمعه2 220 هلانت 5ع :1011011 
,]12515 513076 2 3161 200116160 ع1ع38ا وتتاعل ع1 
0 111160 735 ,لفمقسصتكا ,عع20ع1 عتأعغطا 220 
63)16-1110 عطا 2ه م711 ع28ناملا 5أعلطء عطا 12115160 
عط 01 5ل0صضقط عغطا م1 1اع1 )500 طع1 ناوعا 2 20ج 
لاط ,1525قطكاآ )غ3 غ11 11د عأ1ع/8 وتتاعل[ 501216 .قلرزء71051 
01 0201102 ذه لطة ,5011 عط 01 25ع111) 5ه لاإعتعرر 
آنا 21260م2ع1 لاعغط1' .عع0ل100م عطا 1اأقط-عمه منا ع مااع 
5ل 1126 .]0111© عط 1013 كلعل 211 0ع1552مهط 2م02 
71 ننه 04 لصة ,ل1502 02 ,21-0023 171001 عط 1ه 
عطا 01 20ع عطا ع101ع56 ل0ع7ع20ع71ناد لإغطا اناا :لم1 التاد 
5 710323160 05 1116 عطا ده أملتعاغج مخ .همع 
72122 12212160 10123143 1و 1/تاء 1 3 لاط عوط تقط؟]ا غ2 11206 
0 1261765ع1 22216 دعغط 01 طادعل عط 101 عم رع ناع1 مز رمطننا 
غعطا 101 ععط نإ[6 0ع25م12م 0152 2 12 01502م أنام ,6261 
-21م 0طانزا 10110115 54021012605 01 عم .أعطممم 
م 0121619عتطتلطة أومطلد لعذل 5000 عط ؤه عامم 
لاأ21128م5 20016 2ع1ده 20 هطتا ,أعطم20م عط انط 
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01 قاعع]آء عطا 01 21260[مطامك ,عععع'ا0 رع .لعم2م5ء 
.]11 قلط 01 لطع عطا مغ مه15مم عط 
كنآ عنأو10010آ1 115] 
ةا 02102 قلط 01 5كدع8 ع111-لأمء73] عط 0111128[ 
أناط :19/11 تعطاه 20 لط لعمسمتسقطه8514 لطهزتلفط] 
طاوعل ععط ععقد لعدمقاء لهقط كطاهممد مب (زاععموءد 
5311 01 17/100137 عط ,521103 202115160 عط معطتنت (619) 
0011/61 3119© 32 560106 1220 ,لمق طقتاط زعغط ازا ,مانن 
60 2325م 1اء عطا 01 م02 5ك عطبزا 320 د11 0) 
120 06لا ©020تد5 عطا أنامط3 أذ .551213(آطم 
-51 عط بلمقطنو'م' طأالا المعمواععدع2ء مه لعاع2 ممه 
تع 20311160 320 ,كلو8 تاطذ 01 ععغطع نهل 621-010 
عطا 135 طقطوا'خ' .123لع854 غ2 3221721 قلط 2162 إلأرمطد 
/1010151/ا52 اعع5 ]20 220 0طآ/زا 171/175 قط 01 عه /إللره 
620 عط 0غ 1270216 قلط لع 0طتقطرع؟ عطد 20هة :103211160 
1 121111616 اوملع 0ع15ع2عئىه عطة طنادعل 5لط 11م 
كلا ما كه أأع؟1 35 ,م111 22215160 قلط 5[ .كدرع51ه840 عطا 
1 ©6012 28076 0] 566105 1218© 3 ,ع111 1151005أ1 
عطا ص[ .تستلعء854 مغ 1220721 قلط عع21 لع لتستقطمل8 
5 1116613 01 ع17[ع75] ع00[1) ع2 25دعئ8 رع 01 ع326م5 
75 الالطائهة؟ عط وعلاء :وع2 اط تاعمم» 57/6221 220 210 
6 1650110 0غ 20ط أعطم20م عطا لصه ,0ع2112ل0دء5 
02010 قلط 11501179 0) 000 1010 05م غداع/اع1 [12ععم5 
,221136 10311 10 ل0عط8/155ا عط معطلا ع35ء عطا 735 لأعناك 
5 215 01 1770 .72310 502 0عام200 قلط 01 ع1ابزا عط 
2ط اللتاتاتوعط عغطأا 625 ع00 :وعووع ,عل ماعنا 
0ق عط 1013 ,00111313 تاطحظ عغطا 01 
200 20ت 6طقتاط أغط 01 ع1ع102553 عطا م21 ه1اع11111601216 
01 ع1 عطا ,521/8 1705 أعطأه عط نوع اللواعع ععطاه 
لعتتصمط70 2360٠7,‏ 5260 25 ,1هط1ا ,1112031-] 
65 01 م8102 .681 1قطا 01 10ه6216-11 عطا مه 11211160 
ع11! األاناط لعلتمتقطه54 .لمعل ل1قاطء 3259 مسلط عمط و5ع11ننا 
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611 )2 22050116 عطا 20(012128 175لا قلاط 101 كألاآ 
طاوعل كتلط أذ .أطع0110م2 ناه عط ع م1نلقط 1711 طاعوء 
01 2ه ,31110611]5م2 11656 01 212 عمع7 عرع ا 
2 أقطأ غ2 عطل1! 1601075 حلط 01 “اعططتتامص عطذا 0 
لوز تلمط؟! 287 ,11021 “اعأطع0311 110121212605 
3200 سقفقط 01 غ05 عغطا عسدععط له 1أث 101211160 
11 
د17 م1116 . 5'لع0لتتصقط140 01 كتدعل(ز ععتطا ]125 ع1" 
طاطعاء عطا مآ .0171م 01 عقدع1ع12 203ع]5 2 نا6 0ع112112 
01 لإاأك عطا ل0ع7عامء عط (630) 22لعع11 عط 01 موعلا 
6 )2م81 512017/128 ,2010116101 2 35 وععع8516 
5 0ع10ء06 اعلا 1115 .261215 010 115 250 07)] 
01 .2613عم 01 78/01 عغطا 0171 /[ع511016202 [13اعناءع 
لاك عطا 0) /011طاناج كلط 0ع20ع<ء 5أوع600016 
عطا 12 320 :12115 35 طأناه50 غ1 35 220 110216 
عط) 15012 125 .0ع01116م 5ع551ةططاء ك5كروعلا 101107108 
عط) 1128128 12ناك17امعءم عطا 01 25م أمعرء0111 
1021021205 .115 73110115 ع1 01 0155102طاطتاد 
ع “2161 ,وط1اعع1 عغطا 01 نتدعلز طتمعناعاء عغطا م1 لع تناعع0 
5 ع1 .عاعء/7 2 0171 101 1ع/مع1 3 طغالة 111 مععط 520 
بطممطو'ه' ]0 ألمع عدم عطا صا ,لعتل عط معطب لعتعتا 
05 1326م 2 /ا20 15 أمم5 عطا لمه 


39 


الرسول عليه السلام فى الموسوعة اليهودية 

فى قائعة "لمففلة" عندى فى المشباك موقعيحملامسم 
'1511113:1026012.60111ع آل" (الموسوعة اليهودية) كنت أرجع إليه 
بين الحين والآخر أستطلع وجهة النظر اليهودية فيما أكون بصدد البحث فيه 
من الموضوعات. وقبل أيام خطر لى أن أفتح الموسوعة على مادة 
"1012211111107" لأرى ما الذى لدى اليهود ليقولوه عن نبينا الكريم, 
فراعنى أن كاتب المادة ينظر إلى السيرة النبوية من منظار يهودئىّ ضسيق 
رمتعصب يقوم على التدليس والكذب ولَىّ الحقائق والزعم بأن الرسول صلى 
ال هليه ويللم فل« ايشا أل اقخريهانة طن الهرة سحن طاشن :إل المقة رامين 
على علم بما فيها بعد أن كان لا يعرف عنها قبل وصوله إلى المدينة إلا معلومات 
غامضة مضطربة التقطها من هنا ومن ههنا. ثم إن الكاتب قد ركز معظم المادة 
للحديث عن اليهود وما وقع بينهم زبينه عليه السلام بطريقة توحى أنه لم يكن 
هناك تقريبا شىء آخر ذو أثمية فى حياته سواهم! 

يقول الكاتب مغلا إن الرسول لم يكن ف بداية هجرته إلى المدينة ينظر إلى 
اليهود على أنهم أصحاب دين مختلف عن دينه. ولا أدرى على أى أساس ولا 
بأية أمارة يقول ذلك. أم ترى الأمر لا يزيد على أن يتوهم الإنسان الشىء, أو 
بالأحرى .يزعمه زعماء فيكون الأمر كما أراد أن يتوهم أو يزعم؟ لكن العلسم 
والحقيقة لا يرتاحان لمثل هذه الألاعيب ولا يعترفان يما حتى لو سُجُلّتَْ فى 
موسوعة عالية لها موقعٌ على المشباك يزوره القراء من كل أرجاء الدنيا! هل 
يستطيع الكاتب أن يقدم لنا شاهدًا أو دليلاً واحدًا يتيمًا على ما يقول؟ هل 
صدر عن الرسول ما يفيد أنه كان ينظر إلى اليهود على أن دينهم لا يختلف فى 
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شىء عن دينه؟ فلم جاء برسالة جديدة إذن؟ بل لم قال القرآن منذ وقت مبكر, 
وقبل أن يهاجر الرسول الكريم إلى يغرب ويصطبح بخلقة اليهود هناك, إن 
رسالته عالمية تخاطب البشر جميعا ولا تقتصر على بنى إسرائيل (أو غير بنى 
إسرائيل) وحدهم؟ وهذا إن أمكن أصلاً أن يكون, وهو العرب, نيا لبنى 
إسرائيل؟ لقد ظهر النبى فى محيط عر هو مكة؛ ولم يحاول أن يتصل باليهود أو 
يبحث عنهم, ولا أثنى عليهم ولا قال القرآن أى شىء يُفْهِمَ منه ولو من بعيد 
أنه يرى أن دينهم هو دين محمد ولا أفردهم بما يميزهم عن غبرهم ويجعل لهم 
خصوصية فى دعوته دون مَنْ قصّ أخبارهم من الأمم السابقة! بالعكس لقد حمل 
القرآن عليهم فى الوحى المكى مراراء وذكر جحودهم وارتدادهم فى كل سانحة 
إلى الكفر والعصيان, ثما يدل على أن الدعوة الجديدة لم تكن ترى فيهم مذ 
البداية صديقا بَلْهَ مثيلا على أى نحو من الأنحاء! 

ومن الممكن أن يرجع القارئ الكريم إلى "الأنعام/ "١45‏ و"الأعراف/ 
"١/١ -8‏ و"الإسراء/ 8-4" و"طه/ 58-48" على سبيل المثال حيثُ 
تكلم القرآن عن ظلمهم وبغيهم, وعبادقم العجل الذهبى الذى كادوا أن 
يقتلوا هارون بسببه, وإلجاحهم على موسى أن يصنع لهم صنما يعبدونه كأصنام 
القوم الذين أَنَوْا عليهم عقب انشقاق البحر لهم وعبورهم إياه. وكذلك عسن 
الإفساد الذى سيفسدونه فى الأرض مرتين حين يَعُْونَ علوًا كبيرا قبل أن يسلط 
الله عليهم من ينتقم منهم. فهل يمكن أن يُفْهّم من هذه الآيات القرآنية أنه عليه 
السلام لم يكن فى بداية هجرته للمدينة يرى فى ديانة اليهود شيئا مختلفا عما جاء 
به؟ ليس ذلك فقطء بل معروف أنه عليه السلام, عند مهاجره للمدينة» قد 
كتب معاهدة بين طوائف سكافا يتضح منها أن اليهود شىء., والمسلمين شىء 
آخرء وأن دين هؤلاء غير دين أولتك. وهذا نص الكلام: "كتاب من محمد 
النبى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب» ومن تبعهم فلحق 
بكم وجاهد معهم. إنهم أمة من دون الناس. وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر 
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والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا 
نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين. وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم: وللمسلمين دينهم: 
مواليهم وأنفسهم., إلا من ظلم وأثم". فما الرأى فى هذا الكلام؟ من البيّن الجلى 
أن كاتب المقال يهرف باطلاًء ويتنفس كذبًا ومَيْئًا. إنه يريد أن يقرر فى عقول 
القراء أن الرسول الكريم كان يتخبط فى دعوته ولا يدرى ماذا يفعل, وأنهلم 
يكن مرسلا من ربه. بل اخترع الإسلام اختراعاء وأنه لم يكن يعرف شيئا عن 
اليهود, بل كانت المعلومات تأتيه من تجاربه الشخصية وما يسمعه من الناس من 
حوله لا من الوحى, شأنه فى ذلك شأن أى إنسان آخر لا علاقة له بالسماع 

كذلك يكذب.الكاتبُ حين يزعم أن الرسول والمسلمين قد استعاروا مسن 
اليهود بعض شعائرهم كالصلاة الجماعية فى أوقات منتظمة: والصيام؛ والقبلة؛ 
ومحرمات الطعام. ولنتأمل قوله إن استعارة هذه الشعائر قد تمت من قبل 
الرسول والمسلمين؛ وهو ما يفيد أن الإسلام ليس صناعة محمدية فحسب على 
ما فى ذلك من طامة ثقيلة» بل يدخل معه فى الصناعة والاخقراع المسلمون 
أيضا. وكأن الإسلام لعبة يعبث بها كل من هب ودبء ولا يقتصر أمرها على 
يد واحدة. ولنبداأ بالدعوى الأولى الخاصة بالصلاة الجماعية: لقد كان المسلمون 
يؤدون الصلاة جماعة منذ وقت جد مبكر فى مكة. يتضح ذلك من الأخبار 
التالية: جاء فى "الروض الأنف" للقاضى عياض: "قال ابن إسحاق: ذكر بعض 
أهل العلم أن رسول الله صلى الله غليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج 
إلى شعَاب مكة, وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن 
جميع أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا. فمكنا 
كذلك إلى ما شاء الله أن بمكثاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان: 
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخيء ما هذا الدين الذي أراك 
تدين به؟ قال: "أي عَم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا 
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إبراهيم (أو كما قال صلى الله عليه وسلم), بعثني الله به رسولا إلى العباد. 
وأنت, أي عَم أحق مَنْ بذلت له النصيحة ودعوئه إلى الهدى, وأحق مَنْ أجابني 
إليه وأعانني عليه", أو كما قال. فقال أبو طالب: أي ابن أخيء إن لا أستطيع 
أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه, ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما 
بقيت. وذكروا أنه قال لعلي: أي بُتَي» ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا 
أبت» آمدت بالله وبرسول الله وصدَقيُه بما جاء به وصلَيت معه لله واتبعته. 
فزعموا أنه قال له: أمَا إنه لم يَدْعُك إلا إلى خير فالزمه". وى سيرة ابن هشام: 
"قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صَلوًا 
ذهبوا في الشّعاب فاسْتَخْفوًا بصلاقم من قومهم. فَبَيَْا سعد بن أبي وقاص في 
نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعْب من شعاب مكة إذ 
ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون 
حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير 
فشجه. فكان أول دم أهريق في الإسلام". 

بل إن المسلمين قد دا شعيرة الجمعة قبل أن يصل النبى عليه السلام إلى 
المدينة ويرى وجه اليهود أو حتى قفاهم. وننقل هنا ما جاء فى "زاد الميعاد" لابن 
الجوزى: "قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة .بن سهل بن حنيف عسن 
أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف 
بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان يما استغفر لأبي أمامة أسعد بن 
زرارة.'فمكث حيئًا على ذلك» فقلت: إن هذا لَعَجْرٌ ألا أاساله عن هذا. 
فخرجت به كما كنت أخرج , فلماءسمع الأذان للجمعة استغفر له فقلت: يا 
أبتاه. أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما ممعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: 
أي بُنَيَ, كان أسعد أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هزم النبيت من حّرَّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. 
قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق: 
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إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث 
حسن صحيح الإسناد. انتهى. قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن 
إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخمسيسء وأسسس 
مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها 
في المسجد الذي في بطن الوادي. وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» وذلك قبل 
تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ونعوذ بالله أن نقول 
على رسول الله ما لم يقل) أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
ثم قال: "أما بعد أيها الناس, فقدّموا لأنفسكم. تَعْلمُنٌ والله ليصعقن أحدكم, ثم 
ليِدَعَنّ غنمه ليس ها راعء ثم ليقولن له ربه, وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه 
دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيئّك مالا وأفضلت عليك؟ فما قَدَمْتَ 
لنفسك؟ فلينْظْرَنْ بمينا وشمالا فلا يرى شيئاء ثم لَينْظْرَنْ قدامه فلا يرى غسير 
جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل» ومن /م 
يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تُجَرَّى الحسنة بعشر أمناهها إلى سبعمائة ضسغف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: "إن الحمد لله أ>تمده وأستعينه. نعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضْلّ له. ومن يُضْللٌ فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسسن الحديث 
كتاب الله. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره 
على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبّوا ما أَحَسبْ 
الله. أحيّوا الله من كل قلوبكم, ولا تَلُوا كلام الله وذكره ولا لق ع 
قلوبكم: فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. قد سماه الله خيرته مسن 
الأعمال ومضطفاة عن العياة والصالح من الحديث رفن كل نار الناس من 
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الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشبركوا به شيئاء واتقوه حق تُقاته. واصدقوا 
الله صالح ما تقولون بأفواهكم, وتحابوا بروح الله بينكم. إن ل ينغيب أن 
يُنْكَثْ عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

ولا ينبغى أن ننسى أن الصلاة الأسبوعية عندنا إنها تُؤدُى يوم الجمعة لا 
السبت, وأنه ورد عن الرسول الكريم أن اليهود والنصارى قد ضيّعوا الجمعة: 
فاختار الأولون السبت؛ والآخرون الأحد حسبما ورد فى الحديث التالى: 
"روى الدارقطني عن عنمان بن أحمد بن السماك قال: نا أحمد بن محمد بن غالب 
الباهلي قال: نا محمد بن عبد الله أبو زيد المد قال: نا المغيرة بن عبد قال: 
حدثني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أذن 
النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع رسول الله صلى 
ال عليه تومل انا ميتم ببكة بولا جلي بل ,لكي :ل لمهي ون از اا 
بعد فانظر اليوم الذي تَجْهّر فيه اليهود بالزبور لسَبّتهم فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقرْبوا إلى الله 
بركعتين. قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير, حتى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فجمّع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك". وى ضوء هذا 
ينبغى أن نفهم قول النبى للمسلمين عن يوم الجمعة: "أضلْيْه اليهود والنصارى 
وهداكم الله إليه". وكذلك من المعروف أن النى لم يستحب أن يكون بوق 
اليهود (أو ناقوس النصارى) هو أداة نداء المسلمين للصلاة. بل إنهلم يكن 
مستريحا للاتجاه إلى بيت المقدس بعد مهاجّره إلى المدينة وظل بيهل إلى الله أن 
يأذن له فى التوجه إلى البيت الحرام حتى أنزل سبحانه وتعالى عليه الآآيات الى 
تعطيه الإذن بذلك. 1 

ولتوضيح هذه النقطة لا بد أن نعرف أنه عليه السلام كان إذا صلّى وهو 
دكةا تقوم حوب الكنية قركنا وجهد عو التبان» فتكون ليله لكاي وريمت 
المقدس جميعاء ثم لما هاجر لم يعد من الممكن استقبال القبلتين جميعا معاء إذ لم يعد 
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موجودا فى الشمال الآن إلا بيت المقدس. وكان عليه السلام يريد أن تكون 
قبلته إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس حتى لا يشترك فى نفس القبلة مع اليهسود. 
'ولم تكن الأمور قد ساءت بَعْدُ بين الفريقين حتى يقال» كما يزعم بعض 
المستشرقين كذباء إنه عليه السلام قد جاملهم ف البداية بالصلاة إلى قبلتهم كى 
يكسيهم فى دينه: ثم لا عجز عن أن يجعلهم من أنباعه قام بتغيير القبلة بعد أن لم 
يعد للمجاملة معنى!. ذلك أن القبّلة قد حولت قبل غزوة بدر, أى قبل وقوع 
أ من المصادمات أو حت الخلافات الأولية بين اليهود والمسلمين, فلا معنى 
إذن لمثل هذه التفسيرات السخيفة المتنطعة التى يراد من ورائها الإيهام بأن 
الإسلام ما هو إلا تعبير عن مواقف الرسول وآرائه, ولا وشيجة تصله بالسماء! 
فحقيقة الأمر إذن أن مسألة القبلة قد جَرَتْ على خلاف ما اذُعَى الكاتب» إذ 
كان المسلمون قبل الهجرة يصلون إلى الشمال ميمّمين وجوههم حيال بيست 
المقدس (وحيال الكعبة فى نفس الوقت)., ثم لما هاجر الرسول لم يرتح إلى الصلاة 
إلى قبلة اليهود. لكنه لم يتحول عنها رغم هذا إلا بعد أن استجابت اللمسماء 
ونزل الوحى بالإذن له بذلك! 

وإلى القارئ ما جاء فى "الدّرّر فى اختصار المقازى والسّير" لابن عبد البر عن 
هذا الموضوع: "وصقت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة في السنة الثانية على 
رأس. ستة عشر شهراء وقيل سبعة عشر شهراء من مَقَدَمٍ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» وذلك قبل بدر بشهرين". وفوق هذا فصلاة الجماعة فى 
الإسلام لا تحتاج لكهنوت كما هو الخال فى اليهودية» التى توجب أن يسرأس 
طقوسها كاهن من سلالة هارون عليه السلام حسبما ينص العهد القديم» بل 
يصح أن يؤمها أى فرد من المسلمين. وفضلا عن ذلك فمفردات الملاة فى 
الإسلام من أفعال وأقوال تختلف تمام الاختلاف عن مثيلاتا فى صلاة اليهود. 
وهذا كله ما يؤكد أن الإسلام حريص على تمايز المسلمين عن اليهود وغير 
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اليهود, فكيف يزعم زاعم أنه. صلى الله عليه وسلم, قد استعار من اليهود 
شعائر العبادات الإسلامية؟ 

ثم هل يُعْقلء لو كان الإسلام قد استعار من اليهود شعيرة الصلاة الجماعية, 
أن يسخر هؤلاء اليهود أنفسهم من تلك الشعيرة نفسها فيتخذوها هاو 
كلما سمعوا النداء إليها؟ قال تعالى: "وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هَرَُوًا ولع 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون" (المائدة/ /5). وأدهى من ذلك وأمرٌ أن يلجأوا إلى 
أساليب التآمر الخبيث فى حرم لدين محمد وليس هذا أسلوب الوائق مسن 
نفسه تجاه من يستمدون منه شعائرهم ويقتدون به, بل أسلوب الحاقد الذى 
يؤرّقه ما فى يد الأآخرين من الجواهر الأصيلة النفيسة, والملتوى الذى لا يعرف 
المواجهة الصريحة واحترام النفس. وق فضح هذه الأساليب المجرمة يقول لله عز 
وجل: "وإذا جاؤوكم قالو: آمنّا. وقد دخلوا بالكفرء وهم قد خرجوا به. والله 
أعلم بما كانوا يكتمون" (المائدة/ .)5١‏ فلماذا ينافقون المسلمين لو كانوا يُرَوْن 
أن المسلمين يستعيرون منهم عباداتهَم وأساليب تنظيمها؟ بل لقد كانوا يتواصن 
بالتظاهر بالدخول ف دين أولئك المسلمين أنفسهم أول النهار ثم إعلان الخروج 
منه آخر اليوم بغية تشكيكهم فى دينهم: إذ كانوا يتصورون أن الصحابة سوف 
يرتابون عندئذ فى الإسلام ويتوهمون أن به عيوبًا فاتتهم وتنبه اليهودُ لها فدفعتهم 
إلى تركه بعدما خبروه عن قرب؟ قال جل جلاله: "وقالت طائفة من أهل 
الكتاب: آمنُوا بالذى أنْزل على الذين آمنوا وَجْةَ النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون" وآ عمران/ 5 لا. لا. لا يمكن أن يكون هذا كواسطلات 
المطمئن إلى نفسه الواثق بما فى يده الذى يرى الآخرين ينقلون عنه عباداقم 
وصور أدائها! بل إفهم هم أنفسهم قد لاحظوا مع الغيظ المر الشديد أن الرسول 
عليه السلام لا يترك شيئا ثما يفعلونه إلا خالفهم فيه فما معنى هذه الافتراءات 
الرخيصة؟ عن أنس بن مالك ردني الله عنه : "كانت اليهود إذا حاضت فيهم 
المرأة لم بؤاكلودا ولم :بادعوها في البيوت, فسأل أصحابب النبي رسول الله عن 
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ذلكء؛ فأنزل الله 'وَيسنألوئك عَنِ الْمَحِيض. قل: هُرَ أذى, فَاغْترلُوا النْسَاء في 
المحيض" (البقرة/ 7377), فقال : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فبلغ ذلك 
هده فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه". رواه 
مسلم في صحيحه. ظ 

وبالمناسبة فقد ترجم بلاشير المستشرق الفرنسىّ الآية الأخيرة على النحو 
التالى: "وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنُوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وَجْه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن ضلاهم", مضيفا إلى النص القرآئ 
الكريم هذه الكلمات الثلاث الدنيئة السامة! "103ع11© 1101 ©0: عن 
ضلاهم": التى يريد أن يقول من خلاها إن اليهود كانوا يعتقدون فى ضمائرهم 
أن المسلمين على ضلال. وإهم كانوا يعملون على هدايتهم من ضلافم (انظر 
كتابى: "المستشرقون والقرآن- دراسة لترجمات نفر فن المستشرقين الفر نسيين 
للقرآن وآرائهم فيه"/ ط58/ دار القاهرة/ 477 ١1ه-‏ 7١16م/‏ 64). لكن 
هذا لا يمكن أن يكون, فالذى يعتقد أنه على حق ويريد أن يهدى الآخرين من 
ضلافم لا يلجأ لمثل هذه الأساليب التآمرية الوضيعة؛ وبخاصة فى مجال الضمائر 
والإصلاح والأديان! ثم ما الذى كان اليهود يبغونه من وراء هذا؟ أكانوا 
يريدون هداية المسلمين إلى اليهودية؟ أبذاء لأن اليهود لا يَدْعُون أحدا إلى دينهم 
كما هو معروفء إذ يزعمون أن الله هو إلههم الخاص يمم يراعيهم من دون 
العالمين! أم كانوا يقصدون أن الوثنية الجاهلية أفضل من دين التوحيد كما قالوا 
للمشر كين حين سألوهم: أى الدينين أفضل: الإسلام أم الوثنية؟ فما كان 
جواب الضلاليين (الذين يزعم بلاشير العريق فى الضلالة مثلهم أفم كانوا 
يريدون هداية المسلمين من ضلاهم) إلا أن قالوا إن دين الشرك خير من دين 
التوحيد: "ألم تر إلى الذين أُونُوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, 
ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أَهْدَى من الذين آمنوا سبيلا؟* أولنك السبذين 
لحي اذام رين يد لا الى 112 نعو" وال 814ج010 ابسن ير 


48 


تأكيد هذا ها كانوا يزيدونه, فهل أمثال هؤلاء بمكن أن يدور فى عقولهم 
النحسة العمل على هداية أحد من ضلاله؟ إن هذا القيي لاك اناتور فى 
ذهن أى شخخص يحترم الحقيقة ولا يعرف الخبث ولا التواء الضمير. وهذا يدل 
على أن المؤامرة على الإسلام لا تزال ماضية فى طريقها على أشدَها لا تعسرف 
الهدوء ولا التوقف ولا التراجع إلى الحق المبين! وبالمناسبة أيضا فبلاشير هذا كان 
من أصدقاء طه حسين المقربين» وطه حسين (كما نعرف) كان يتعاون مع اليهود 
ثقافيا وأكاديميا ويعاونمم على الخروج من مصر إلى فلسطين أيام الصراع العربى 
الصهيونى على مَسْرَى النبى الكريم قبل أن تُخْسّم جولته الأولى بامتلاخ الأمم 
المتحدة والقوى الكبرى المجرمة لتلك الأرض اللمباركة من أيدى العرب 
والمسلمين وإعطانها لليهود, كما كان يزعم أن القرآن يعمل على التقرب منهم 
ويستعين بالأساطير الخرافية لهذا الغرض حسبما بَيّنَا ف كتابنا "معركة الشسعر 
الجاهلى بين الرافعى وطه حسين", وكذلك فى عدد من الدراسات التى نشرت 
فى بعض المواقع المشباكية. فالأمر, كما يشاهد القارى, مغل شبكة الأوالى 
المستطرقة: كل إناء منها يوصل إلى كل إناء آخر, ويساويه فى مدى ارتفاع 
السائل الذى يحويه وفى نوعيته وى كل خصيصة أخرى من خصائصه! 

أما بالنسبة لا قاله كاتب الموسوعة عن استعارة الرسول المزعومة لشعيرة 
الصوم من اليهود فإبئ أحيل القارئ إلى ما كتبته ذات الموسوعة فى مادة 
'1'251-122(5 220 1250128" إذ قالت إن الصوم موجودفى كل 
الأديان رغم اختلاف أشكاله. أى أن اليهودية ليست وحدها التى تعرف 
الصوم. حتى إذا شرعه الإسلام كان ذلك بالضرورة متابعة لليهودية بالذات. 
يقول القرآن فى هذا الصدد: "يا أيها الذين آمنواء كتب عليكم الصيام كما 
5 على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" (البقرة/ 01 ونضيف إلى هذا أن 
الم.لممين كانوا يصومون؛ مثل العرب؛ يوم عاشوراء فى مكة قبل أن يهاجروا إلى 
ا بء ويلعقوا باليهود هناك. وهذا يتعارض مع ما قاله كاتب المادة من أن 
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الرسول حينما هاجر ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء صامه تقليدا هم. 
صحيح أنه وجدهم يصومونه كما جاء فى بعض الروايات, لكنه كان يصومه هو 
والمسلمون قبل الهجرة كسائر العرب كما قلنا لتونا. كل ما هنالك أنه سأل عن 
السبب الذى يصومه من أجله اليهود, فلما أُخْبر أهم يصومونه ابتهاجا بانفلاق 
البحر لموسى ونجاته هو وقومه من مطاردة فرعون ردٌ بأن المسلمين أجدر بصيامه 
ابتهاجا بنجاة ذلك النبى الكريم وحصول المعجزة الإفية على يديه بوصفه أخا 
له فى الرسالة. ولا بد أن نعرف أن يوم عاشوراء عند المسلمين يختلف عنه عند 
اليهود: فهو عندنا العاشر من المحرم, وهو شهر قمرىء على حين أنه عندهم يقع 
يوم الكفارة, الذى يتبع التوقيت العبرى, إذ هو العاشر من شهر تسرىء فهما 
توقيتان مختلفان تماما كما نرى. والملاحظ أن كاتب المادة الخاصة بالمسيام فى 
"الموسوعة اليهودية" قد أهمل ما قاله صاحب مادة "11/113132113111601" من أن 
امتداد الصيام فى الإسلام لمدة شهر كامل مأخوذ من النصارىء إذ نراه بدلا من 
ذلك يقول بأن الرسول قد استعار صوم رمضان من اليهودية أيضا. وهو, كما 
ترى؛ تناقض فج علاوة على أن مدة أى نوع من الصوم عند النصارى ليست 
شهرًا كما هو معروف, كما أن توقيت الصيام عندهم يختلف عن توقيسا! 

ليس ذلك فحسب. فصيام اليهود ينحصر ف الامتناع عن الأكل والشرب 
كما يقول واضع مادة "الصيام” فى الموسوعة المذكورة. بل إن بعض الأصوام 
عندهم يجوز فيها الأكل والشرب أيضا ما عدا اللحم والخمر حسبما جاء فى 
المادة التى نحن بصددهاء أما فى الإسلام فيمتنع الصائم عن الأكل والشربء 
وكذلك النكاح أيضاء علاوة على ما لفت إليه الرسول الكريم من أن الصصيام 
عن هذه الثلاثة لا يكفى, إذ لا بد أن يصوم المسلم معها عن الغيبّة والنميمة 
وقول الزور والعمل به... !خ. أى أن الصيام فى الإسلام ليس صياما بدنيا فقط 
بل أخلاقى أيضا. كذلك فالصيام الفرض عند اليهود متعدّدٌ ومورّعٌ على مدار 
العام, أما فى الإسلام فليس إلا رمضان. ولا ندس أن صومنا يجرى على التوقيت 
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القمرى. .لاف صيامهم. كما أهم يبدأون الصيام من شروق الشمسء 
وينتهون منه حين تبدو أول نجوم المساء. أما فى ديننا فنصوم من الفجر (وليس 
من الشروق كما كتب واضع المادة)؛ وُفطر مع الغروب. فكيف يقال بعد هذا 
كله إن الرسول قد استعار شعيرة الوم من الهو ومع ذلك فينبغى أن نقول 
كلمة سريعة عن الصوم عند النصارى كى يتبين الحق من الباطل فى هذه النقطة» 
فهم ( كما جاء فى مادة "122511118" فى "101121(.60111 11101" 
[غريرءاع1"211]. ر" ©2)2011) أسضء؟407 برعاخ عط 
22282 يصومون أصواما متعددة تختلف من مذهب لمذهبء 
ومن بلد لبلد؛ء علاوة على أن الصيام عندهم متعدد وموزع على فصول السنة 
أيضا بخلافه فى دين سيد الرسل. أما عن كيفية الصوم فالكاثوليك يكتفون فى 
ص.امهم بوجبة واحدة خالية من اللحوم وما إليها يتناولوفا فى منتصف النهار, 
وقد يتناولون إلى جانبها وجبتين خرن خفيفتين فى أول اليوم وآخرف أما 
الأرتوذكس فيمتنعون عن جميع الأطعمة الحيوانية وزيت الزيتون» وربما باقى 
الزيوت الأخرى أيضاء إلى جانب الخمر والكحوليات. وف البروتستانتية نراهم 
يختلفون ما بين الاعتقاد فى أهمية الصوم أو عدم أشميته ف الحصول على 
الخلاص. لكن النصارى على تباين ممذاهيهم لا يمنعون عن الجماع كما نفعل 
ن. وهو ما ييين بكل جلاء أن صيامنا يختلف اختلافا شديدا عن صيام أهسل 
الصليب أيضا. 

وتبقى دعوى الكاتب بأن القرآن لم يأت فى مجال التشريعات الطعامية بشىء 
يخالف ما فى شريعة اليهود, وهذه دعوى يكذبما الواقع الذى يفقأًعيون 
المدلّسين, فقارئ القرآن يعلم تمام العلم أنه لم يحرم من الأطعمة إلا "الميْتة والدم 
ولحم الخترير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما 5 وما ذبح على النُصُب", مع السماح للمضطر أن 


يتناول من ذلك على قدر الضرورة لا يعدوها (المائدة/ ؟37). وكان سبحانه قد 
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حرم على اليهود جزاء بغيهم "كل ذى ظَفْرء ومن البقر والغدم حرّمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظه" (الأنعام/ 
25 وقد اعترض يهود المدينة على إباحة الإسلام لبعض الأطعمة التى 
يحرموفها هم؛ فرد القرآن عليهم قائلا: *كُل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنَرّل التوراة. قل: فَأَنُوا بالتوراة فائلوها إن 
كنتم صادقين* فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولتك هم الظالمون" 
(آل عمران/ "97- 44). ذلك أفهم لا يأكلون مثلا الجمل ولا الأرنب ولا 
الور ولا حيوان البحر عديم الزعانف والفلوس (تثنية/ /١84‏ لا ,))١١‏ أما 
المسلمون فليس عليهم فى أكلها من حرج. كذلك فالإسلام يشدد فى تحسريم 
الخمر تشديدا مطلقا حت ليُضْرَب با المثل فى التحريم الذى لا تساهل فيه ولا 
مخرج منه. على عكس ما هو الأمر ف اليهودية؛ وكذلك النصرانية. فكيف بعد 
هذا كله يزعم الكاتب أن دين محمد لم يأت فى مجال الأطعمة إلا بمالدى 
اليهود؟ وبعد فإنه لا يضير الإسلامَ فى شىء أن تتشابه بعض شرائعه مع شرائع 
التوراة أو الإنجيل لأن المصدر واحد, وهو وحى السماءء إلا أن القول بأن 
الرسول الكريم قد استمد تشريعاته استمدادا من اليهود أو النصارى أنفسهم لا 
عن طريق الوحى هو شىء مختلف عما نحن بسبيله هنا كما لا يخفى على كل من 
له عينان للإبصار, وأذنان للسمع, وقلب للتفقه والاعتبار. 

ويزعم الكاتب أيضا أن الإسلام, منذ بداية أمره حتى الفترة المكية المتأخرة, لم 
يكن يختلف فى شىء عن اليهودية والنصرانية» وأن الرسول لم يكن يوجه دعوته 
إلا إلى مشركى العرب» وأن اشتراط الإيمان بنبوته عليه السلام لم يُطرّح على 
بساط الاعتقاد إلا فى المدينة» إذ لم تكن مهمته آنئذ إرساء القواعد اللاهوتية, 
بل الدعوة إلى القيم الخلقية ليس إلا مع النص على أن ما جاء به حينذاك ليس 
شيئا غير ما عند "أهل الكتاب". ولست أدرى ماذا يمكن أن يقال لكل هذا 
الكائن الذى يبدو وكأنه قد فقد عقله, وإن كان فى واقع الأمر لم يفقده, بل 
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فَقَدَ وبملء وعيه وتخطيطه وخبئه؛ خُلْقَ الصدق واحترام حقائق التاريخ ومراعاة 
نصوص الدين الذى يتحدث عنه؛ وكأنه يتحدث عن دين ضاعت كتبه ىق 
مراحل مأ قبل التاريخ! ْ 

إن القرآن المكى يفيض بالنصوص التى تتحدث عن رسالة محمد. وتضعه مع 
الرسل والأنبياء السابقين فى نفس السياق؛ وتقيس ما يلقاه من قومه على ما 
كان نظراؤه من أنبياء الأمم الأخرى يَلْقَوْنه وأن الله هو رب السماوات 
والأرضين وخالق الكون كله ومدبّر أمره؛ وهو الرازق المنعمء والرحمن الرحيم. 
والشديد العقاب ذو الطُول؛ وأن القرآن هو وحى السماءء, نزل به السروح 
الأمين جبريل على قلبه ليكون من المنذرين؛ وأن الله قد تكفل بحفظه. وأن هناك 
بعنا وحشرا وحسابا وثوابا وعقاباء وأن من يجحد بذلك فهو من أهل الجحيم 
حيث العذاب الدائم الذى لا يطاق. أليست هذه كلها أمورا اعتقادية؟ بطبيعة 
الحال كانت هناك توجيهات أخلاقية ودعوة إلى الإصلاح الاجتماعى, لكن 
كانت هناك أيضا مسائل اعتقادية تتعلق (كما قلت) بالله والرسل والملائكة 
والشياطين والجنة والنارء فبأى حق يُكُذب الكاتب الصفيق ويَّدّعى أن الإسلام 
فى المرحلة المكية لم يكن سوى مجموعة من التوجيهات الخلقية لا أكثر ولا أقل. 
وأن الإيمان بنبوة محمد لم يكن جزءا من هذا الدين حينذاك؟ إن هذا عبث دونه 
عبث الأطفال السفهاء! وما هكذا تكون حروب الرجال لخصومهم! ولكن متى 
كان أمثال الكاتب يعرفون معنى للرجولة أو الشرف فى بودائم نع الإساتم؟ 
إننا هنا إزاء تمعد خرف من هرذ المدينة, الذين لم يكن هم قَط موقفٌ عل 
رغم كل الجعجعات والمؤامرات التى برعوا فيهاء والتى كانت تقع مع هذا على 
رؤوسهم فى كل مرة وقوعَ الصواعق المدمرة؛ حتى انتهى أمرهم مع سيدنا 
رسول الله إلى ما انتهى إليه جَرَاء غدرهم وكفرهم وسفاهتهم وسفالتهم! 

ولن أقف الآن إلا عند النصوص القرآنية المكية التى تنص على نبوّة الرسول 
الكريم وتدعو إلى الإبمان به: "ألر كتابٌ أخكمت آيائه ثم قصلت من لدنْ 
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حكيم خبير” أل تعبدوا إلا الله. إننى لكم منه نذير وبشير" (هود/ -١‏ 7), 
"باحق أنزلناه, وبالحق نَزَّل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا* وقرآنا فرُقناه 
لتقرأه على الناس على مُكْتْء ونزلناه تزيلا" (الإسراء/ 2٠١5-9٠28‏ "وإذ 
رقنا إليْك نفرا من الجن يستمعون القرآن» فلما حضروه قالوا: أنصعوا. فلما 
قُضئ وَلُوًا إلى قومهم منذرين* قالوا: يا قومناء إنا سمعنا كتاًا أنزل مسن بعد 
موسى يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم* يا قومناء أجيبوا داع الله وآمنوابه 
يغفر لكم من ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم” ومن لا يُجبْ داعى الله فليس 
بمُعجز فى الأرض» وليس له من دونه أولياء. أولنك فى ضلال مبين" (الأحقاف/ 
489 7”), "قل: ما كنت بِدْعًا من الرسل..." (الأحقاف/ ه”). 'الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى.. ." (الأعراف/ /ا181) "قل: إنها أنا بشِر متلكم 
يُوحَى إلى أنما إلحكم له واحدٌ, فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين" 
(فصلت/ 5)» "قل: يا أيها الناسء إنى رسول الله إليكم جميعا" (الأعراف/ 
'فاآمئوا بالله ورسوله البى الأمَىّ الذى يؤمن بالله وكلماته" (الأعراف/ 
4 ) "وقال الرسول: يا ربء إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا" 
(الفرقان/ 01), "قل: سبحان ربى! هل كنت إلا بشرًا رسولا؟" (الإسسراء/ 
4 "إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوله* 
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أَخْذًا وبيلاً* فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل 
الولدان شيبًا؟" (المزمل/ -1١©‏ 5١).؛‏ "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهدم 
خالدين فيها أبدا" (الجن/ 77), "وكذلك جعلنا لكل نّ عدوًا شياطينَ الإنس 
والجن" (الأنعام/ 7 ,)١١‏ "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين' (الأنبياء/ ,))٠١1/‏ 
"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا" (سبا/ 78)...إلخ. بل إن هناك 
كما نرى) آيات تنص نصا على أن رسالته عليه الصلاة والسلام موجهة إلى 
الناس جميعا لا إلى قومه فحسبء, فضلا عن الآبات 794- "ا من سورة 
"الأحقاف". التى تشير إلى أنه لم يكن رسولا إلى الإنس وحدهم بل إلى الجسن 
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أيضاء كما أن آيات سورة "الأعراف" موجهة إلى العالمين وكذلك اليهود 
أنفسهم: وهو ما يفضح بكل قوة مزاعم هذا الأفاك! وقد انصمب تكذيب 
المشركين من قوم الرسول عليه الصلاة والسلام على إنكارهم لنبوته 
واشتراطهم أن ترسل السماء نبيًا من الملائكة لا من البشر وأن ياأتيهم بما 
يقترحونه عليه من آيات: "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم' 
(يوسف/ 4 »)٠١‏ "بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أُرْسل الأولون" (الأنبياء/ 5)» 
"وقالوا: لن نؤمن لك حت تَفجُر لنا من الأرض ينبوعا* أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجّر الأفار خلاها تفجيرا* أو تُسُقط السماء كما زعمت علينا 
كسَفًا أو نأتئ بالله والملائكة قببلا* أو يكون لك بيت من رُخْرُف أو ترقى فى 
السماء. ولن نؤمن لرقيّك حت تُتَرّل علنا كتابًا نقرزه" (الإسراء/ -4٠‏ 88) 
"وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا: أَبَعَثْ الله بشرا 
رسولا؟* قل: لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لتَرْلنا عليهم من 
السماء مَلَكَا رسولا" (الإسراء/ 4 94- 2486 فكيف يقال بعد هذا كله إن 
دعوة محمد فى مرحلتها المكية كانت تخلو من الكلام عن نبوته ولا تشترط 
الإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ 

أما عن زعم كاتبنا بأن الآيات المكية المتأخرة ذاها تنص على أن ما جاء به 
الرسول الكريم ليس شيئا آخر سوى ما عند "أهل الكتاب: ©12) 01 122611 
0 اأى اليهود والنصارى كما يقول, فلسوف أفاجى القارئ بما 
يجعله يفغر فاه دهشا لحرأة الكاتب العجيبة وقدرته الفذة على الاختسراع 
والتدليس دون أن يطرف له جفن, وأقول له إن القرآن إذا ذكر "أهل الكتاب" 
فإنما يذكرهم فى مقام المجادلة لهم والزراية عليهم و تخطتنتهم واقامهم بالعصاد 
والكفر, اللهم إلا عندما يعلن أحد منهم إبمانه بمحمد ويعتنق الإسلام مثلما هو 
الأمر فى الآية قبل الأخيرة من سورة "آل عمران" مثلاء وإن المواضع الإحدى 
والثلاثين التى ورد ذكرهم فيها فى كتاب الله كلها آيات مدنية ما عدا مسرة 
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واحدة يتيمة هى قوله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن...' 
(العنكبوت/ 45), وهى (كما ترى) فى الجدال والخلاف أيضا لا فى الإشارة إلى 
تناغم الدعوة المحمدية مع ما عندهم كما يزعم مؤلف المادة! أما كلمة "يهودى" 
(مرة واحدة), وكلمة "يهود" (8 مرات)؛ وكلمة "نصران" (مرة واحسدة))؛ 
وكلمة "نصارى" (4 ١‏ مرة) فلم يرد منها شىء البتة فى الوحى المكى: كما أن 
السياقات التى وردت فيها هى كلها سياقات اام وقديد بمصير أليم, اللهم إلا 
حين تقول إن باب النجاة تنوم ف كبااهر مقرم البجاليية بشرط أن 
يؤمنوا بالله واليوم الآخرء أى يعتنقوا دعوة محمد ويدخلوا الإسلام, أو إِنهم قد 
أسلموا فعلا كما هو الحال فى آيات سورة "المائدة" المشهورة الى يظن بعمض 
الناس أنها تُثنى على النصارى بما هم نصارىء مع أفها تقول بصريح اللسان إن 
القساوسة والرهبان الذين ورد ذكرهم فيها قد سمعوا ما ألزل إلى الرسول 
ففاضت أعينهم من الدمع تأثرا بآيات الله وأعلنوا يمام بمحمد عليه السسلام! 
عجبى من هذا الكذب الوقح الوجه. السميك الجلد! على أن القرآن مع هذا 
قد يشيرء فى خطابه للنبى عليه السلام ف المرحلة المكية, إلى "الذين يقراأون 
الكتاب من قبلك" أو إلى "أهل الذكر", لكن هذه الإشارات إنما تتحدث عن 
الذين كانوا يتوقعون منهم مجيئه أو أولئك الذين صدقوا فعلا برسالته بعد أن 
أعلن بماء وتستشهد بم على أن ما جاء به هو الحق الذى لا ريب فيه؛ كما فى 
حالة ورقة بن نوفل مثلا. أما "أهل الكتاب" أو "اليهود والنصارى" فكلا ثم 
كلا وهذه آيات القرآن موجودة لمن يريد أن يرجع إليها. 

وكذلك هى موجودة لمن يريد أن. يتحقق من كذب المؤلف فى زعمه أيضا أن 
الإسلام فى مكة لم يأت بشىء يختلف عما عند اليهود والنصارى: فالمعروف أن 
القرآن المكىئ يؤكد أنه سبحانه وتعالى "لا تدركه الأبصار" وأنه "ليس كمثئله 
شىء" وأنه "على كل شىء قدير", وأنه "هو القوى المتين", وهذا يتعارض مع ما 
يقوله العهد القديم مثلا من أن يعقوب قد ظل يصارعه, عزرّت قدرته,» طوال 
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الليل تمسكا به بطريقة يصعب معها إن يفلت منه مما لم يجد الله معه بدا مسن أن 
يضربه ضربة مؤلمة على حق فخذه, وباركه فوق البيعة ربما إعجابا بمهارته فى 
المصارعة؛ تلك المهارة التى تفوّق فيها على الله إذ أمسك بتلابيبه إمساكة لم 
يستطع أن يتفلفص منها إلا بعد أن نزل على شرطه وأعطاه البركة, وكأننا ف 
مصارعة بين "فتوتين" فى "مولد" أحد الأولياء (تكوين/ ”"/ 765 ا" 
وه"/ .)٠١9‏ كما يتعارض مع ما يقوله العهد القديم أيضا من أن موسى 
وهارون وناداب وأبيهو وسبعين رجلا من قومه قد رأرًا الله "وكخت رِجلَيْه شه 
صَنْعَة من الْعَقيق الأزرق الشفاف وَكذات السمّاء في التقارَة. 0 17 الله 
َأكلوا وَشَربُوا" (خروج/ 74/ .)١١-٠١‏ وبالمثل ينفى القرآن عن رب 
العزة أنه يمكن أن يلحقه تعب فيحتاج هن ثم إلى شىء من الراحة بعد أن فرغ 
من خلق السماوات والأرض (ق/ 8"), على عكس ما نقرأ فى سفر "التكوين" 
(؟/ -١‏ ”) من أنه سبحانه؛ بعد أن انتهى من خلقهما فى ستة أيام؛ "استراح 
فى اليوم السابع". كما أن القرآن منذ وقت مبكر فى مكة قد حمل على من 
يجعلون لله ولدا بما فيهم النصارى, الذين خطأهم فى قوهم ببنوة عيسى عليه 
السلام لله مؤكدا فى نصوص عنيفة أنه ليس إلا عبدا له سبحانه أنعم الله عليه 
مس ل ا ام الور 
ومريم/ .#- 4٠.‏ 88- ت 4 والأنبياء/ 257 والمؤمنون/ .4١‏ والفرقان/ 27 
والزخرف/ لاه- 50 مثلا). ونحن نعلم أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة 
قد وجدوا أنفسهم فى موقف حرج لا يُحْسّدون عليه حينما سأفم القساوسة فى 
مجلس النجاشى بتحريض من رسولَئ قريش عن عقيدقهم فى عيسى عليه السلام؛ 
لكنهم رغم ذلك لم يجمجموا ولم يجاملواء بل صَّدَعوا بما تقوله سورة "مريم" من 
أنه عليه السلام ليس إلا عبدًا نبياء وهو ما لقى القبول من العاهل الحبشى الذى 
فتح الله قلبه لنور الحق وأعلن أن ما قالوه لا يخخلف عما يؤمن هو به فى ذلك 
انبى الكريم أديئ اختلاف! ومعروف أيضا أن النصارى يؤمنون بتوارث البشر 
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عن أبيهم آدم وأمهم حواء ما يسمونه: "الخطيئة الأصلية". كما أن اليهود 
يؤمنون بامتداد العقاب للجيل الثالبب والرابع من ذرية المخطى لا لشىء سوى 
أفهم من سلالته (خروج/ ٠ه‏ و#4"“/لقء وتشية/ ه/ )٠١‏ فجاء القرآن 
يحطم هذا الاعتقاد الذى لا معنى له ولا عدل فيه, مكررا بعبارات متنوعة وى 
مواضع مختلفة من آياته "أن لا تَزِرُ وازرة وزْرَ أخرى* وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى" (النجم/ 7/8- 1"9). ومن عجب, وأمور القرآن كلها عجب فى عجب, 
أن القن القر او الى قن يضدةة ]لان تسفيق الأمر ويرة "تاها عن لمن 
تسوّل له نفسّه المجومٌ الكاذب عليه؛ فنراه فى الآيتين السابقتين على آيتينا 
هاتين يلفت الأنظار إلى أن هذا المبدأ قد نْصْ عليه ئمنا ى صحف موسى؛ على 
خلاف ما هو مثبت الآن ف العهد القديم من أن العقاب على الخطا يطول الجيل 
الثالث والرابع من ذرية المخطئين! ثم يقول الكذاب إن الإسلام لم يأت فى مكة 
بشىء جديد ليس عند اليهود النصارى! الحق أن القرآن المكى لم يأت فقط 
بأشياء ليست ف يد اليهود والنصارى بل يخطئهم أيضا ويعلمهم الصواب 
الذى كان عندهم يوما لكنهم أَخفره أو مَحَوه! 

ونكتفى بمذه الخطوط العامة, وفى مهيدان العقيدة فقطء فلا ندخل فى أخطاء 
الكتاب المقدس التى ترشدنا إليها المقارنة بينه وبين القرآن الكريم أو الاختلافات 
الموجودة بين الكتابين فى مسائل العبادات والمواريث والنجاسات والمعاملات أو 
الطريقة البشعة الى صوّر يما مؤلفو الكتاب المقدس رسل الله وأنبياءه فجعلوهم 
قتلة مجرمين» وزناة متهتكين» وللجنس مع انخارم مارسين» وشرّيى حفر سكيرين» 
وبعبادة الأوثان راضين, فجاء القرآن وعدل الصورة بحيث تليق بمن اصطفاهم 
الله وجعلهم نبيين مصلحين, وإلا فلن ننتهى! على أن الكاتب قد تجاهل أن 
العكس فى مسألة التأثر التشريعى هو الصحيح., إذ نقل اليهودٌ الذين كانوا 
يعيشون ف المجتمع الإسلامى غَيْرَ قليل من تشريعات الإسلام وجعلوها جزءا لا 
يتجزأ من عباداتم وأحوالهم الشخصية. ولأترك أحد المتخصصين فى لغة اليهود 
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وأدايمم, وهو د. محمد جلاء إدريس. يُلْقَى بعض الضوء على هذه النقطة إذ 
جاء رده على سؤال سل عن مدى تأثير الفقه الإسلامى على نظيره اليهسودى 
على النحو التالى: "هوه ل (ينةاغرية اخلاتية عل من ٠‏ سنة 
فمن الطبيعي أن ينقل هؤلاء معهم بعد هجرقم إلى إسرائيل التراث العربي 
والإسلامي والمصري على وجه الخصوص, وهذا التأثير كان له عدة مظاهر منها 
حفظهم للقرآن واستشهاداهم بآياته. وكذلك الحديث وبعض الجمل الشعبية 
الأخرى مثل "علي الطلاق". "والله العظيم" و"أقسم بالله". ومن اللافت للنظر 
أيضا نقل الأفكار الإسلامية مثل التأثر بالجبرية والجبريين؛ وبعضهم تأثر بالفقه 
الإسلامي والمهدي المنتظر والفكر الشيعي. فقد أخذت طائفة القرائين (مسن 
اليهود) عن الفقه الإسلامي تحريم زوجة الأب؛ وقد اعترف علماؤهم اعترافا 
صريًا في ذلك بالأخذ عن مذاهب المسلمين, وتأثيرات إسلامية في بجال 
العبادات اليهودية كثيرة مثل غسل الرجلين والذراعين ومسح الأذنين والمسح 
على الرأس؛ كما اشترطوا ضرورة اغتسال المختلم للصلاة؛ وأبطل موسى بن 
ميمون سرية الصلاة وجعلها جهرًا مخالفا بسذلك شرائع التلمود ومقلذدا 
للمسلمين, فظهر ما أُطلق عليه: "الإسلاميات" في العقيدة اليهودية» وكتب 
الفقه لدى اليهود غلى غرار الفقه الإسلامي" (من حوار أجراه معه منير أديب 
بعنوان "الاستشراق الصليبي”" فى مجلة "المنار" المشباكية). 

وف العلاقة بين الرسول واليهود فى يغرب يقول الكاتب إنهم لم يعودوا قادرين 
مع الأيام على السكوت إزاء ما كان القرآن يحرّفه من روايات الكتاب المقدس 
عن شخصياقم التاريخية مثل إبراهيم؛ الذى يزعم صاحبنا أن القرآن قد صيره 
عربيا ونسب إليه بناء الكعبة. وبالمئل يزعم أن الرسول لم يكن يطيق أن يصحح 
له أحد شيئا من معلوماته المضطربة؛ ومن ثم أخذ بمطر اليهود بشتائمه العنيفة 
بعد أن كان يكتفى فى بداية أمره معهم بال همز واللمز. وحين كانوا يستشهدون 
بالتوراة على صحة ما يقولون كان رده عليهم أنهم "كالحمار يحمل أسفارا". 
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ولأن معرفته بالتوراة كانت معرفة غير مباشرة حسبما يقول الأفاك, فقد امهم 
بأنهم لا يفهموهًا كما ينبغى أو أهم يتعمدون إخفاء معناها الحقيقى. ثم يضيف 
الكاتب بالباطل أنه كان واضحا من سياق الأحداث أن عدوانه عليهم قادم لا 
محالة, لولا أن كراهيته كانت متجهة فى ذلك الوقت إلى القرشيين, الذين كان 
ينظر إلى تأبيهم عليه وموقفهم من أتباعه على أنه إهانة شخصية له ليس من 
سبيل إلى محوها غير شن الحرب عليهم, ومن ثم نزلت النصوص القرانية تعرى 
فى الحض على الجهاد وتدمير الحياة نفسها بوصفه جزءا لا يتجزأ من الإيمان. 
صحيح أن النصوص القرآنية الأولى فى هذا الصدد كانت تحصر دوافع القتال 
فى رد العدوان, إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك حسبما يزعم الكاتب», فرأينا 
الآيات تحض على المبادرة بالهجوم على الآخرين: فإما اعتنقوا الإسلام. وإما 
استحقوا القعل. / 

وبمضى الرجل فى كذبه وتدليسه فى وقائع التاريخ وحقائق الأخبار فيتهم البى 
الكريم بأنه كان يحقد على اليهود لأنهم كشفوا جهله بالتوراة ولم يَرْضَوًا أن 
يدخلوا فى دينه الزائف. وفاته أن التاريخ مسجل لم يضع أو يعبث بحقائقه أحد 
كما ضاعت التوراة فزيّفها اليهود ولعبت أيديهم النجسة فيهاء ثم ادَعَوًا أن 
عُزَيْرًا قد استعادها كلمة كلمة من الذاكرة لم يخرم منها حرفا واحدا. والذين 
يقرأون كلام صاحبنا من الأوربيين دون أن يكون لديهم علم بما حدث بين 
البى واليهود سوف يصدقون كذب الرجلء, فيظنون أن البى فعلا كان صاحب 
اليد السفلى ف العلم بالتوراة! لكن ماذا يكون الحال يا ترى لو عرفوا أن بعض 
أحبار اليهود فى المدينة قد أسلموا نزولا على صوت الحق النابع من أعماق 
ضمائرهم, وأن الذين عاندوا فلم يدخلوا فى دين الرسول قد فضحهم الله على 
ألسنة أقاريهم بمن كتب لحم شرف اعتناق الإسلام؟ لننظر فى قصة عبد الله بسن 
سلام ومُخَيرِيق وحْبَىَ بن أخطب مثلا لنرى أين الحقيقة وأين الباطل. 
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يقول ابن هشام فى "السيرة النبوية" عن عبد الله بن سلام وظروف اعتناقه 
دين محمد: "قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني 
بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم, وكان حَبّْرًا عالماء قال: لما سمعمت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف 
له. فكنت مُسرًا لذلك صامثًا عليه جتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة. فلما نزل يقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه؛ وأنا 
في رأس غنخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت فقالت لي عمتي حين سمعت 
تكبيري: خيّبّك الله! والله لو كنت ممعت بموسى بن عمران قادما مازدت. 
قال: فقلت ها: أَيْ عَمّة هو والله أخو موسى بن عمران, وعلى دينه, بعث بما 
بعث به. فقالت: أي ابن اخي, أهو النبي الذي كنا تخبر أنه يُبِعَثْ مع نفس 

الساعة؟ قال: فقلت لا: نعم. . قال: فقالت: فذاك إذا. قال: ثم خرجت ٠‏ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت؛ ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرثهم 
فأسلموا. قال: وكتمت إسلامي من يهود., ثم جنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت له: يا رسول الله إن يهود قومٌ فلت, وإ أحبّ أن ُدخلني في 
بعض بيوتك وتغييني عنهم ثم تسأهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن 
يعلموا باسلامي, فإنهم إن علموا به يمتوي وعابوي. قال: فأدخلني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وساءلوه؛ ثم قال هم: 
أي رجل الخصَيْنُ بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحَبّرنا وعالمنا. 
قال :"قلعا فرغو من قوم خترعنية خليع فقلت شه نا فعشر نهذ الفوانالد 
واقبلوا ما جاءكم به؛ فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مكتوبا 
عندكم في التوراة باسمه وصفته, فإ أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأومن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت, ثم واقعوا بي. قال: فقلت: يا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم! ألم أخبرك يا رسول الله أفهم قومٌ بِهْتء أمل 
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غدر وكذب وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي 
غخالدة بنت الحارث فحَسن إسلامها". [ْ 

وعن مُخَيْرِيق يقول ابن هشام أيضا: "قال ابن إسحاق: وكان من حديث 
مخيريق, وكان حَبْرًا عَالمًا وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل,» وكان 
يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علّمه: وغَلَب عليسه 
إلف دينه. فلم يزل على ذلك. حت .إذا كان يوم أَحُد وكانايوة اد يسيزة 
جك اقال ديا فعس يهوة :واه إنككق لضلمون إن نهر مد عركم طق 
قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سَبّت لكم! ثم أخذ سلاحه فخرج حت أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحُد وعهد إلي من وراءه من قومه: إن فتلت 
هذا اليوم فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله. فلما اقتحل 
الناس قاتل حتى قُتل؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما بلغني؛ يقول: 
غريق ير يهود: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله. فعامة صدقات 
رسول الله صلى الله عليه وملم بالمدينة منها". " 

وأخيرا هذا حديث صفية بنت حَبَىٌ بن أخطب, فلننصت جيدا إلى ما يرويه 
كذلك ابن هشام لنعرف ما كان يدور خلف الستار: "قال ابن إسحاق: 
وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, قال: حُدّنْتْ عن صفية 
بست َي بن أخطب أنها قالت: كدت أَحَبْ وَلْد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم 
ألقهما قَط مع ولد هما إلا أخذابي دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة ونزل قُبَاءِ في بني عمرو.بن عوف عَدَا عليه أبي حيسي بن 
أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مُعَلْسَيْن. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع 
غروب الشمس. قالت: فأتيا كَالَيْن كسلانين ساقطين بمشيان الهويئَى. قالت: 
فَهَسْشْت إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما يكمما 
من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حُبَيَّ بن أخطب: أهو 
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هو؟ قال: نعم والله. قال: أتَغرفه وُثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ 
قال: عداوته والله ما قيس" ْ 

فأما أن القرآن أو حتى المسلمين يقولون إن إبراهيم كان عربيا فلا أدرى من 
أين للكاتب ذا الكلام؟ إن كل ها يقولونه هو أنه أبو إسماعيل؛ الذى تربى بين 
َظْهّر العرب وتزوج منهمء؛ فصارت ذريته جزءا من هؤلاء العرب. فإبراهيم 
إذن هو جدهم (أو "أبوهم" بتعبير القرآن), لكنه هو نفسه لم يكن عربيا. وهذا 
كلام يعرفه كل إنسان, فكان أحرى بالكاتب (لو كان ثمن يحترمون أنفسهم 
ويترلون على كلمة التاريخ وأخلاق العلماء فى عدم كتمان الحقيقة والبعد عن 
التلاعب بّا تبعا لأهواء الباحث وعصبيته الدينية أو القومية أو القبلية) أن 
براعيه فيما يخطه قلمه! وبالنسبة لذهاب إبراهيم إلى الحجاز وبنائه هو وإسماعيل 
الكعبة لا بد أن نتبه القارئ إلى أن هذه الرواية ليست من ابتداع القرآن. بل 
كان العرب يرددونها طوال تاريخهم قبل الإسلام, ولا نعرف أن اليهود قد 
أنكروها عليهم يوماء بل لم يحدث أن كذّبوا البى بشأفها رغم كثرة اعتراضاهم 
السخيفة التى كانوا يشغبون بها عليه؛ فما الذى جد الآن حتى يتهم الكاتبُ 
رسول الله بأنه يستقى معلوماته التاريخية عن اليهود من مصادر غير موثوقة من 
هنا وههنا؟ لو أن إبراهيم عليه السلام لم يذهب إلى الحجازء أكان اليهود قد 
سكتوا كل هذه المدة المتطاولة فلم يردوا على العرب ما كانوا يقولون؟ إن 
اليهود لا ينكرون أن العرب إسماعيليون, فما وجه الصعوبة إذن, أو ما وجه 
الاستحالة فى أن يذهب إبراهيم إلى البلد الذى يقيم فيه ابنه والذى أصهر إلى 
أهله وتزوج امرأة من نسائه؟ ثم لماذا يختر ع العرب هذه القصة؟ لقد كانوا 
يستطيعون أن ينسبوا بناء الكعبة إلى بى عربى مثل هُود أو صالح مثلا حتى 
يكون الشرف الحاصل من هذا الإنجاز عربياء فلماذا لم يفعلوا واختاروا إبراهيم 
بدلا من ذلك؟ هل كانوا يريدون التقرب من اليهود؟ لكن أين فى تصرفاقم أو 
أشعارهم أو أمثاهم ما يدل على أنمم كانوا يعملون على هذا التقرب؟ وما الذى 
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كان بمثله اليهود فى ذلك الوقت عاليا أو محليا حتى يفكر العرب قى التقفرب 
منهم؟ لقد كان اليهود غرباء طارئين على بلاد العرب لجأوا إليها هروبا مسن 
الاضطهاد الذى أنزله الرومان يمم فى بيت المقدس, وكان الأوس والخزرج ف 
يثر ب 50 وناس مثلهم لا يمكن أن يشكلوا لأهل الديار أية أهمية, فضلا 
عن أن أخلاق اليهود ونفسيتهم الملتوية وجشعهم وحبهم الجارف للمال 
وحقدهم على البشر جميعا ليست ما يبعث العرب على التفكير فى التشرف بمم! 
ثم إن العلاقة بين اليغربيين واليهود لم تكن علاقة مودة حتى يقال إن أهل يغرب 
كانوا حريصين على التقرب منهم. . 

والنص التالى من "السيرة الحلبية": وهو متعلق بالآية 4٠‏ من سورة "البقرة", 
يلقى الضوء على طبيعة تلك العلاقة التى لا يمكن أبدا أن ترشّح لظهور مشل 
تلك الرغبة المزعومة عند العرب فى التقرب من يهود والابتهاج بالانتساب 
إليهم: "من ذلك ما حدث به عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إنما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى لنا وهَّدَاه ما كنا نسمع من أحبار 
يهود. كنا أل شرك أصحاب أوثان, وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لناء 
وكافت الأانزال يجا ورضهم قور لإذااقلها امتهم ابعض مأ وكرهون قالو) لنا: 
قد تقارب زمان ني يُنِعَثْ الآن يقتلكم قَعْلَ عاد وإِرّم أي يستأصلكم بالقتل. 
كان فير مااتسمع ذلك نهو فلماابعك الله وموله مدا على اق علي 
وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله عز وجلء وعرفنا ما كانوا يتوعسدوننا به 
فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا. ففي ذلك نزلت هذه الآية في "البقرة": "ولما 
جاءهم كتابْ من عند الله مصدقّ لما معهم وكانوا من قَبْلُ يمستفتحون على 
الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بدا فلعنة الله على الكافرين!". 
وعلى أية حال فلم يكن سائر العرب خارج يثرب يهتمون باليهودء بل ريما لم 
يكونوا على علم بوجودهم هناك, إذ لم تكن ليغرب فى نظر العرب آنذاك أية 
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أهمية, على عكس ما حدث بعد الهجرة النبوية إليها حيث اقتربت مكانتها فى 
الضمير الإسلامى من مكانة أم القرى. 
ولنفترض أن هذه المسألة ثما لا يمكن البت فيها تاريخياء فهل الكتاب المقدس 

من العصمة بحيث لا يمكن أية رواية تخالف ما جاء فيه, أو على الأقل لم يذكرها 
بن تااة كز من أخلزاك ووقائع؛ إلا أن تكون كاذبة أو خاطئة؟ تعالوًا ننظر فى 
بعض ما رواه ذلك الكتاب لنرى مدى ها فيه من منطق أو سخف لا يقبله 
العقل, ومدى ها فيه من التاريخية أو الأسطورية والخرافة, ومدى ما فيه من 
التلازم أو التناقض بين أجزائه. ولتكن من الآن على ذكْر من أن الشك يحيط 
بالكتاب المقدس من كل أطرافه, سواء من جهة مؤلفى أسفاره أو مسن جهة 
سلامته من العبث. والتحريف أو من جهة المعلومات التاريخية والعلمية التى 
يحتوى عليها أو من جهة الأرقام التى يذكرها...إلخ, وهذا ما يقوله علمساؤهم 
أيضا لا علماؤنا وحدهم., ودَعُونا من العوامًّ واعتقادات العوام. فليس لمؤلاء 
نكتب ما نكتبه هنا. والآن مع بعض نصوص الكتاب المقدس نوردها شواهد 
على ما نقول فى حق هذا الكتاب من أنه لا يصمد للعقل ولا للبحث العلمى, 
وأنه يناقض الحقائق التاريخية والطبيعية والرياضية: 

٠‏ ركان هر يرج من عَلان ليسلقي الجنة و من تال يقس فصي رم 
رُؤُوس: ١١‏ اسْمْ اْوَاحد فيشُونَ وَهَُ : الْمُحِيطُ جميع أَْض الحوبلة حَيِث 
الذهَب. ١‏ وهب تلك الأزض يد هناك الْمُقل وَححَجر الجوْع. *اواسم 
النهر الثاني جيحُون. وَهُوَ : المُحيط يجَمِيع أْضٍ كوش. او سم النهر الثالث 
حداقل. وَهُوَ الْجَاري شرقي أشُورَ. وَالئَهْرُ الرّابعٌ الفرَات" (تكوين/ .)١‏ 
أرأيت, أيها القارئ العزيز, هذه الدرر الجغرافية والجيولوجية الحلمنتيشية التى 
يتقاصر دوها كل ما فى كتب علماء الجغرافيا والجيولوجيا؟ 

“قرت الْمَرأَة أن الشّجَرَة جَيّدَة للأكل وَأكَهًا بَهجَة للْعْيُون رَأنْ الشجَرَة 
شَهِيةٌ للنظَر. فَأَحَدَتْ من تَّمَرِهَا َكلت وأغْطَت رَجُلَهَا أيضاً مَعَهَا فأكل. 
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مَآزرَ. 8وَسَمِعًا صَوتَ الربّ الإله مَاشيا في الْجَنة عَنْدَ هُبُوب ريح الئهّار فاختب 
آدَمُ وَامْرَأنَهُ من وَجْه الرْبّ الإلّه في وَسّط شجَر الْجَنة. قَنَادَى الرّبْ الله 
أدْمْ: «أينَ ألت؟». ١٠فقال:‏ «سّمغت صوتك في الْجَنّةَ فخشيت لأي ُريان 


و 


/افَالفتحَت أَغْيْنِهُمَا وَعَلمَا أَنْهُمَا عُرَيّائان. فَخَاطًا أَوْرَاقَ تين رَصَنَعَا لألفسهمًا 


فاختبأت»" (تكوين/ *). ترى أهذا إله أم عَمدَّة من عمد الريف عندنا فى مصر 
خرج لتفقد حقوله بعد غفوة القيلولة وهبوب نسمة العصارى؟ ثم أى إله هذا 
الذى يختبى منه عباده فلا يستطيع أن يعرف أين اختبأوا فَيُضْطَرَ إلى رفع صوته 
يسأهم أين يختبئون؟ 

١١‏ رَحَدَثْ لما ابْتَدا النّاس يَكِْرُونَ عَلَى الأْض وَوُلدَ لَهُمْ بَنَاتَ ؟أن أَبتاء 
الله رأوا بات الثاس هن حَسَنَات. فَائْخَذوا لألفسهم نسَاء من كل ما العَارُوا. 
امه مئة وعشرين سَنَة». 4 كان في الأرض طُّفَاةَ في تلك الأيام. وبعد ذلك 
أْضاً إذ دَحَلَ بَنُو الله عَلَى بئات الناس وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَوْلاَدا - هَوْلاء هُمْ الجَبايرة 
الذينَ مُنْذَ الدَهْرِ ذَوُو اسم. كوَرَأَى 2 أَنْ شَرٌ الإنسان قَدْ كُثرَ في الأرض 
أن كل تصور أفْكَارٍ قب إِلْمَا هوَ شرَيرٌ كل يَوْم. ١فَحَرِنَ‏ ارب أله عمل 
الإنسّان في الأرض وكأسّف في قلبه. /افقال الب «أَمْحُو عَنْ وَجْه الأرض 
أنّي عَمِلْتُهُم»'(نكوين/ 5). هل سمع أحد من عقلاء البشر أو حتى مجانينه أن لله 
أولادا؟ فَمَنَْ أمهم يا ترى؟ ثم أى إله ذلك الذى يأسف ويندم على ما فعل؟ هذا 
ليس هو الله رب العالمين بل إله من آلمة الوثنيين البدائيين بلغ من غضبه وندمه 
أن تَسَوّش عقله فلم يعد يستطيع أن يقوم بأتفه العمليات الحسابية» فمرة يقول 
لنوح: خذ من كل كائن حى اثنين اثنين ذكرًا وأنثى؛ ثم ينسى ما قاله بعد قليل 
فيجعل العدد من الحيوانات الطاهرة ومن طير السماء سبعة سبعة ذكورًا وإناثاء 
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ليعود مرة أخرى إلى عدد الاثنين (تكوين/ 5/ -١9‏ مل ولا/ ؟١-"”,‏ ه6١-‏ 
.)١ 5‏ 

وبمناسبة الحديث عن أبناء الله نحب أن ننبه القارئ أن الكتاب المقدس لا 
يكتفى بمؤلاء الأبناء المذكورين هناء بل يذكر له سبحانه أبناء آخسرين كسآدم 
وإبراهيم وإسرائيل وداود وبنى إسرائيل جميعا. وفى هذا يقول القرآن الكرمم: 
"وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء لله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ 
بل أنتم بشرٌ من خلق. يغفر لمن يشاء. ويعذب من يشاء..." (المائدة/ 18): 
"قل: يا أيها الذين هادواء إن رقم الكو ارلاء شعو درن الناس فتمئوا 
الموت إن كنتم صادقين* ولا يتمئوئه أبدا بما قدّمت أيديهم. والله عليم 
بالظالمين* قل: إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم, ثم نردَّون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبّبكم بما كنتم تعملون" (الجمعة/ 8-5). وطلعا سعط 
أى عاقل لم يتلوث فكره أو ضميرّه أو تأخذه العصبية عن رؤية الحق والشهادة 
به أن يدرك الفرق الرهيب بين النظرة الإسلامية الإنسانية الى تسوى بين البشر 
جميعا فى صلتها بالله وبين هذه الرؤية الأنانية المتعصبة المجنونة التى تزعم أن الله 
يفرّق بين عباده فيقرب بعضهم ويُقصى بعضهم لا على أساس من إيمالهم 
وعملهم, بل محاباة عمياء هوجاء لا تليق بأى إنسان حكيمء بَلْهَ لما عظيمًا 
رحيمًا عادلاً كريًا يعلو فوق العصبيات القبلية والوطنية والقومية والعرقية 
واللونية» ببساطة لأنه خالق الكل ويرحم الكل ويرزق الكل ويريد الخير 
واهداية للكلء ولا مقياس عنده للتفاضل غير النية الطيبة والإبهان المستقيم 
والعمل الصاح والطاعة والإخبات! ومرة أخرى لا يكتفى الكتاب المقدس بُذاء 
بل يجعل له سبحانه زوجة. ولم لاء والأولاد لا يأتون (كما نعرف) من أكمام 
الحاوى. بل لا بد من زوج وزوجة! جاء فى "المزامير” على لسان داود مخاطبا 
الله تعالى: 'وقفت زوجتك عن يمينك, وعقاصها من ذهب. أيتها الابنة, اتععى 
وميلى بأذنيك؛ وأبصرى والسّىئ عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الللك, وهو 
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الربّ والله. فاسجدى له طوعا". كان هذا فى الدسخة الت فى يد ابن حزم رضى 
الله عنه, ثم غيّر مترجمو البروتستانت فى العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة 
"زوجتك" ووضعوا مكافا لفظة "اللكة", كما استبدلوا بعبارة "وهوالرب 
والإله" قوهم: "لأنه هو سيدك"! (انظر المزمور ©4/ 4- ١١ء‏ وقارن بالترجمة 
القديمة الموجودة فى "الفصل ف الملل والأهواء والنحّل" لابن حزم/ تحقيق د. 
محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة/ مكتبات عكاظ/ 14.61هل- 
١م ١‏ ا 08"). 

ولعل فنا المكان المناسب لنعرّف القارئ الطيب القلب بطبيعة العلاقة بين الله 
سبحانه وتعالى وزوجته كما يصورها مؤلفو الكتاب المقدس. إنه زوج مسكين 
(أستغفره سبحانه وأبرأ إليه من هذا الرجسء ولكن ماذا نفعل؟ ما باليد حيلة, 
فإن الأحقاد تأكل قلوب القوم فلا يرتاحون إلا بالتطاول على سيد المرسلين؛ 
وهم لن يرتاحوا أبداء فما كان الحقد يوما بمربيج صاحبه؛ فيضطروننا من ثم إلى 
الرد عليهم من واقع كتبهم التى يرفعوفها فى وجه نبينا الكريم متصورين أفم 
يمكن أن يُجلبوا على القارئ الطيب الذى ليس عنده فكرة عما يقولون فيظن؛ 
لسلامة طويته. أنهم لا يكذبون). نعم إنهم يصورونه؛ تباركت أسماؤه. بصورة 
الزوج المسكين الذى تمررّغ زوجته كل يوم شرفه ف الرّغام فيهدد ويتوعد وبملاً 
الدنيا بصراخه وشتائمه؛ ثم لا يفعل شيئا سوى العودة إليها صاغرا راغماء 
أستغفر الله العظيم: 

''[ي ابن آدَمِ عَرّفْ أُورٌشَليمْ برَجَاسَاتهَا "اوَقل: هَكَذَا قَالَ السيْدُ ارب 
أورشليم: مَعْرَجُك رتؤلئك مر أرْض حَنقان. بوك أمُوريةٌ رك حي »أن 
مبلاذك يم لذت فَلَمْ فطع رتك وَلَمْ كفستلي بالْمَاء للتتشفء وَلمْ 
اح لاح راع لقن بيطا ولع لو ا ل 9 
من هذه ترق لك. بل طرخت على وَجنه الل بكرا نفسك بوم ولسلات. 


حصي صلي عي رصي 


0608 


سوم تك ولبت حا فيك َك 0 عُرَيّائة لذ وار مسو س 
ريك وَإِذَا رمك رَمَْ الحُب. فَبِسَطْت ذَيْلي عَلَنِكِ وَسْئْرْتَ عَوْركء 
َحَلَفْتْ لك وَدَعَلْسَ مَعَك في عَهْد يتقول السيّدُ السرّبُ صرت لسي. 
سك بِالْماء وَعْسَلتَ غك داك ومسَحقك بالزْت. ٠١‏ راسك 
مُطررْة وتعلتك بالّحسء وأررئك بالْكتا وكْسَوئك يَأ ١‏ ١رَحَلشك‏ 
بِالْحُليَ, فَوْصَعْتْ أَمُْورَة في يَدَيِك وَطَوْقا في عُتّقك. ؟ ١‏ رَرَضَعْتْ خرَامَة في 
أنفك َأفْرَاط في أَذُيِك رئاج جَمَال عَلَى رَأسك. ٠7‏ فتَخَليت بالذّهَب 
رَالْفعئة باسك الْكتانُ اليد وَالْمُطَرو. وَأكَلْت السّميدَ وَالْمَسَلَ وَالرَئْست: 
6 [فائكَلت عَلَى جَمَالك رَرَئَيْتِ عَلَى اْمك, وَسَكَبْت زاك على كل 
عَابِر فكان له. 5خَذت من ثيابك وَصَنَعت لتفسك مُرقَعَات مُوْشاة وَزَليت 
عَلَيْهًا. أَمْرٌ َم يَأت وَلَمْ يَكن. ١‏ رَذْت أنتعة زيتعك من ذَهبي ومن فسني 
التي أغطيئُك, وَصنعت لتفسك صور ذكور وَزَئيت بها. لخدت يابك 
المُطَرَرَةَ وَعَطَيْتها بها وَوَضَعْت أَمَامَهَ زَيْتي وَبَحُوري. 4 اوَعْبِزي الذي 
أعْطَيكُك, السُميذَ وَالرّيْتَ وَالْعَسَلَ الذي أَطْعَمْتُك, وَضْعْتهًا أَمَامَهَا رائحَة 
سُرور. رق كان يُقول السيد الرّب. أغَذت نيك وَبناتك الذين 
َلَدْتهم لي وَدبَحْتهِم لَهَا طَعَاما. أَهْوَ قَليل من زاك الأنك ذبئت ابسي 
رَجَعَلَتهِم يَجُورُونَ في الثار لَهَا؟ 7١‏ وفي كل رَجَاسَّاتك وَزئاك لم كذ كُري يام 
صباك, إِذْ كنت عُرْيَائة وَعَارِيَةَ وَكنْت مَدُوسَة بدَمك 00 َعْدَ 0 شَرّك. 
يلاولل لك يَقُولَ السَيِّدُ الرّب) 4 ؟ألك نيت لتفسك قب بد وَصَدَمْ صَنَعْت لتفسك 
مُرتقعَة في كل شار ع. فير م ل كه 
خدالك, وَقرجْت رِجليكِ لكل عَابرٍ وأكترات زئاك. 8 ولت مَعْ جبرانك 
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بني مصر الغلآظ اللخ وَزذت في زاك لإغاظتي. فهَمنَذَا قَدْ مَدَدْتْ ت يدي 
عَلَيِك وَمَنَعْتْ عَنك فَرِيضتّك, َأمْلُك لمَرَام مُبْغضبّاتك بئات افلس طينيينَ 
اللوّاتي يَخْجَلْنَ من لثم ل 0 رزْئيْت مَعَ بي أَشُورَ إِذْ كلت لم 
تشبعي فَرَيت بهم وَلَمْ تشبعي أيضاً. كرت زاك في أَرْض كَنْعَانَ إلى 
رض الكنْدَابِينَ: وَبهَذا 7 2 تَسْبَعي . ٠م‏ أَمْرَضَ قَلْبَك يقول السَُيِّدُ 
الرّبُ إذ فعلت كُلَّ هذا فغل امرأة ان سَليطة! ١‏ "اببنالك فبك في رأس كل 
طَرِيق» وَصنْعك مُرتَفَعتك 0 شارٍع. وَلَمْ تكوني كَرَائيَه بل مُختَقَرَة 
الأجْرةٌ. ؟ "أيْنهًا الم وج جَةَ الْفَاسقَة؛ كذ أ ب جنبينَ مَكان زَوجها. ««الكل 
الزّوَاني يُعْطُونَ هَديّة ؛ أَما لت د د أغليت كَل ُحبيك فداناك: وَرشيتهم 
تأُوك من ل جائب للؤئا بك. "صا فيك عَعْسُ غاة النسّاء في زاك 
إذ لم يرن وراك بَلَ ألت مُغطين أجرَةٌ ولا أخرة غطّى لك, فصرات 
بالفكس! ه*[فلذلك يا ا رَاُ اسمعي كلام الربْ. 5" هكذا فال اليه 
الوب : من أجل ألهُ فَذ ألفق قَ نُحَاسُك وَالكْشَفَتَْ عَوْرَئُك بزئاك بمُحبّيك وبكل 
أْصْنَام رجاسَاتك» ولدماء بنيك الذينَ 0 لها /ا"الذلك هَبْنَذا أَجْمَعُ جميعٌ 
مُحبّيك الذين لَذَدْت لَهُم وكل الذين حب يهم مع كل الذينَ أنفضتهم. 
َأَجْمَعْهُم عَلَنِكِ من حَؤْلك. وأكشفة كك لهم ينفْسرُوا كل غَْرتك. 
كم عَلَيِك. أَخَْكَامَ الْفَاسقات السافكات الدّمء َأَجْعَلّك دَمّ السّخط 
َاْعيرَة. » ”وَأسلْمُك ليده فيَهدمُونَ بتك وَيُهَدَمُونَ مُرتفعاكك وَيَنْرِعُونَ 
نك نياك وَيَأَحْذُونَ أَدْرَات زيئتك. ويَثْركوئك غْريّائة وَعَارِيَة. ٠‏ ؛ وَيُصْعدُونَ 
عَلَيِك جَمَاعَة وير جمو نك بالْحجَارَة ة ويَفْطَمُونك بسيوفهم ١‏ وَيخْرفَونَ 
بيوئك بالثار وَيُجْرُون عَلَيِكْ د أحْكَاماً قَدَامَ يون نسّاء كديرة. كفك عَنِ 
الزن وَأَيْضا 7 ُعْطينَ َجْرَةٌ بَعْدُ. حل غضبي ! بك صرف غيْرتي عَنْك 
فأمك” ولا أَغضب بَعْدُ. "4 من أجل ألك لَمْ تَذكري كيم صبّاك بَلْ أمخطْسي 
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في كل هذهء فَهَمَنَدَا أيضاً أَجْلبْ طريقك عَلَى رَأسك يُقُول السيّدُ الوب فلا 
تَفْعَلِينَ هذه الرذيلة فَوْقَ رَجَاسَاتك كلها" (حزقيال/ .)١5‏ 

"حَاكمُوا أُمكُمْ حَاكمُوا لأْهًا لَيْسّت امْرأتي وأنا لَسمت رَجُلَهَا لتَعْزل زاهًا 
عَنْ وَجْههًا وَفْسْقهًا من بَيْن دَييْهَا “الثلا أَجَرْدَهًا عُريّائة وَأوْقفهًا كيَوْم ولاذتهًا 
أجْعَلَهَا كقَفْرٍ وَأَصِيّرَهَا كأرْض يابِسّة وَأميتهَا بالْعَطَش. 4 ولا أرْحَمْ أرْلادَهَا 
لأَنْهُم أولادُ زف ه«لآن أَمْهُمَ قد زنت. التي عب[ حبلت بهم صنعت خزيا. لأهًا 
الت: ذهب وَرَاء مُحبِي الذين يُعْطونَ حْبَزِي وَمَائي طُوفي وكتاني ريسي 
وَأشربّتي. *لذلك هََنَذَا أُسَيْجُ طريقك بالشوك وأَبْي حَائطَهًا حَنّى ل تجد 
000 0 ف 2 1 . ل م را هم 20 9 
أَذْهَبْ وَأَرْجِعٌ إلى رَجُلي الأول لأنْهُ حيتئذ كان خَيْرَ لي من الآن. 4«رهي لم 
تغرف أنْي أنا أَعْطَيُهَا الْقَمْحَ وَالْمسْطَارَ وَالرّيْتَ ككرت لَهَا فضّة وَذَهَبا جَعَلُوهُ 
بغل. الذللك زجع َآعْدُ نحي في حينه وسنطاري في وفعه وضع مموفي 
وَكتّاني اللذيْن لسَثر عَوْرَتهًا. ١٠والآن‏ أكشف عَوْرَتَهَا أَمَامَ غُيُون مُحبِيهًا رلا 
يُنْقَذْها أَجَدٌ من يدي. ١‏ ١وَأُبَطْلٌ‏ كل أَفْرَاحهَا: أَغْيَّادَهَا وَروُوسَ شُهُورهَا 
رَسْبُوتَهَا وَجَمِيعَ مَوَاسِمِهًا. ؟ اَخَربُ كَرْمَهَا وتينهًا اللّذَيْنِ قَالَت: هُمَا أَجْرتي 
التي أَعْطَانيهًا مُحبَي وَأَجْعَلَهُمَا وَغرا فَيَْكلَهُمَا حَيوَانَ الْبريّة. ٠"‏ وَأْعَاقَبُهَا عَلَى 
يام بَْليِمَ التي فيهًا كانت تبخر لهم وَتَتَرَينَ بخزائمها وَحَليْهَا وَتَذهَبْ ورَاء 
مُحبيهًا وتَنْسَاني أنا يُقول الرّب. 4 ١«لكن‏ هذا أَتَملْقها وَأَذْهَبْ بها إلى الْبرية 
زألاطفهًا ١6‏ رَْعْطَيهًا كرُومَهَا من ماك وَوَادِي عَحُورَ بَابا للرّجَاء. وَهِي ثقنّي 
هُنَاكَ كيام صبَّاها وَكَيَوْم صُعُودهَا من أَرْض مطر. 5 ١‏ وَيَكُونْ في ذلك اليَوْم 
يول ارب أئك تَدّعينني «رجلي» وَلا تدْعيتني بَعْد «بغلي»" (هوشع/ ؟)... 
ونكتفى يمذين النصين, وهناك نصوص أخرى غيرهما لمن يفتح الكتاب المقدس 
ويقرأ! 
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أما فى النص التالى فإن كاتبه يرتكب التزييف بغباء ليس بعده من غباء, فقد 
رزق الله خليله إبراهيم ياسماعيل؛ ثم مكث عليه السلام بعد ذلك عدة أعوام 
قبل أن يرزقه أيضا ياسحاق, ومع هذا نقرأ فى الكتاب المسمى ب"المقدس" أَمْرَ 
الله له بأن يأخذ ابنه "وحيده" ليقدمه له ضحية. ويقول المنطق والعقل ونصوص 
الكتاب المقدس ذاتا إن الكلام لا يمكن أن يكون إلا عن إسماعيل, لأنه هو 
الذى بمكن أن يطلق عليه: "وحيد إبراهيم". إذ مكث (كما قلنا) عدة أعوام 
قبل أن يلحق به إسحاق, أما إسحاق فلم يكن وحيد أبيه يوما! لكنْ مهلا أيها 
القارئ, فأنت مع "الكتاب المقدس" ذى التفانين والتعاجيب» وعلى هذا فلا 
تستغرب أن يصادم مؤلف هذا السفر المنطق والعقل والكلامَ الذى كتبه هو 
قبل ذلك بيده فيقول على لسان الله سبحانه: "خذ ابنك وحيدك الذى تحبه: 
إسحاق..." (تكوين/ ؟7/ .)١7-١‏ فماذا كان إسماعيل يا ترى الذى كان 
الله سبحانه قد وهبه إبراهيم قبل عدة أعوام إذن؟ 

وإذا قرأنا قصة ولادة موسى وما فعلته أمه بعد أن لم تستطع الاسستمرار فى 
إخفائه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرّضّع من بنى إسرائيل؛ ند 
كاتب القنصة يقول إفها أخذت سَفَطًا من البردى وطَلَبْه بالحمّر والزفت وأرقدت 
فيه الطفل, ثم وضعته بين الحلفاء على حافة النهر حيث التقطته ابنة فرعون. 
وواضح أن التابوت؛, حسب هذه الرواية» لم يُلْقَ فى الماء. وإننا لنعساءل: فلم 
إذن طلته أم موسى امن والزفت. وهما المادتان اللتان تُطْلَى يما القوارب لمنع 
دخول الماء فيها حتى لا تغرق؟ فإذا مضينا فى القراءة فوجئنا بأن ابئة فرعون 
تسمى الطفل: "موسى" قائلة: "إبئ انتشلته من الماء" (خروج|/ ؟/ 7- 4غ 
06 وهكذا يتبين لنا ثما يقوله كاتب السفر نفسه أن السقَط كان قد ألقىّ فى 
النهر ولم يوضع على الحلفاء فوق الشط. ومعنى هذا بكل بساطة ووضوح أن 
القصة تتناقض مع نفسهاء أما القرآن فقد قال قولا واحدا إن الله سبحانه قد 
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ألهم أم الرضيع أن تلقى به فى تابوت ثم تقذف به فى اليم (طه/ 8"- 9" 
والقصص/ 7). 

وى سفر "الخروج" (71/ )3١‏ نقرأ قول الرب لموسى: "لا تقدر أن تسرى 
وجهى. لأن الإنسان لا يرابئ ويعيش", وإن قيل عقب ذلك إن من الممكن أن 
ينظر مومبى وراء الله بعد أن يجتازء وكأن لله خلفا وقدامًاء وظَهْرًا ووجهًا بالمعنى 
المادى المألوف. ونسى كاتب السفر أنه قال فى موضع آخرٌ إن الله كان يكلم 
موسى "وجهًا لوجه كما يكلم الرجل صاحبّه' (خروج/ */ ,)١١‏ وهو ما 
أكده سفر "العدد", إذ جاء فيه (* /١‏ /1- 8): "وأما عبدى موسى فليس 
هكذاء بل هو أمين فى كل بيتى. فمًا إلى فم وعيانًا أتكلم معه لا بالألغاز", وقاله 
موسى نفسه حسبما جاء فى سفر "النشية" (0/ 4): "وجهًا لوجه تكلم السرب 
معنا من وسط الارة: لسن ,لك قحسي بل زاعد اف امع مرصدى: هارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ بنى إسرائيل كما مر من قبل. 

كذلك يجد القارئ فى الكتاب المقدس, لو أراد. قصصا عن الأنبياء تشيب 
وها الولدان (والبئات أيضاء أليس لن نفس؟): فهذا لوط تنام فى أحضانه 
ابنتاه 0 سقتاه حمرا وتمارسان الفحشاء معه بالدور. كل واحدة فى ليلة 
خاصة يماء حتى تحبلا ويكون هما ذرية! وهذا إبراهيم يقدّم زوجته للملك مقابل 
بعض الماشية, وكاد الملك أن يرتكب معها الفاحشة لولا رؤيا رآهاف المنام 
عرف منها أن المرأة ليست أختا لإبراهيم؛ بل زوجته! وهذا داود يرى من فوق 
سطح قصره أمراة:قائذه العمتكرى: يوون الى براه ممح ق لياه عا 
عارية كما ولدقًا أمهاء فتقع طبعا فى' نفسه ويرسل فيحضرها ويزئ فا ثم لا 
يكتفى هذاء بل يدبر بكل نذالة مؤامرة للتخلص من زوجها القائد العسكرى 
المخلصء ويتم له المراد فيُنْحق المرأة بحرعه بعد أن تنتهى من مدة الحداد (والله 
فيه البركة!). وهذه المرأة هى أم سليمان عليه السلام حسبما يقول مزيفو 
الكتاب المقدسء أما سليمان ذاته فينظم نشيدا فى الغزل الشهوابئ وأوصاف 
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الجسد الملتهبة وحكاية اللقاءات الليلية بعيدا عن عيون الرقباء! وكل هذا 
بطبيعة الحال يناقض ما نؤمن به فى الإسلام. 

إن الكتاب المقدس مملوء بالعبر, ومن يقلب صفحاته يجد العجب, ولو تركت 
لف عبلها على ارقا ذان تبر ققت: لكنى أستسمح القارئ أن أحكى له هذه 
الطرافة وأعده ها ستكون آخر طرفة فى هذا السياق: ففى سفر "أخبار الأيام 
الثابئ" نجد أن يهورام الملك حين ارتقى سدة الحكم كان عمره النتين وثلاثئين 
سنة, وظل يحكم ثمالئ سنوات؛ ثم مات. فماذا كان عمره حينذاك؟ أربعين سنة 
طبعا. لكننا نفاجاً بكاتب السفر بعد ثلاثة أسطر يقول لنا إن ابنه أخزياء الذى 
تولى الحكم بعده مباشرة, كان عمره اثنتين وأربعين سنة 75٠١ /95١(‏ و7؟/ 
.)5-١‏ وليس هذا من معنى إلا أن الولد كان يكبر أباه بسنتين! 

إن صاحبنا يريد أن يوهم القارئ بأن المشكلة إنما تكمن فى الرسولء فهو لم 
يكن مطلعا على التوراة» بل كانت معرفته بما شذرات من طريق العوامً من هنا 
وههناء ومن ثم كانت معلوماته عنها خاطئة, ولم يكن يطيق أن يصحح اليهود له 
أخطاءه. فكان ينقم عليهم ويشعر بالحقد تجاههم. عظيم! فماذا يكون جواب 
الكاتب إذن لو بيئا للقارئ أن ما قاله القرآن والرسول فى حَقّ اليهود أخحف 
كثيرا جذا ثما يقوله العهد القديم وأنبياؤهم هم أنفسهم فيهم؟ ولنبدأ بالمسيح, 
الذى كان إسرائيليا مثلهم وتربى فى وسطهم وتعلم كتابهم وسمع أحبارهم وتردد 
على معبدهم. والذى كثيرًا ما صب لعناته فوق رؤوسهم النجسة ودعا عليهم 
بالويل والثبور ووسمهم ب"لمرائين" و"قتلة الأنبياء وراجمى المرسلين" و"أولاد 
الأفاعى" و"خراف بنى إسرائيل الضالة" و"فاعلى الإثم" و"الشعب الصطلْب 
الرقبة" و"الجيل الشرير" و"لصوص المغارة"... وهلمٌ جرا ما لا يُعَدَ ما وصفهم 
القران به شيئا يُذكر! أم تراه سيعترض بأفهم لا يعترفون به عليه السلام نبيا؟ 
فلنتقل اذن إلى غيره؛ ولنأخذ زكريا وإرميا وعزرا وموسى على سبيل المغال؛ 
وسنختار النصوص التالية تجرد عيّنة ليس إلا: "٠في‏ الشّهْر الثامن في السئَة 
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الثانيّة لدَارِيُوس كانت تن كَلمَة ارب إلى ذكرنا إن يريا إن علدو اللبي. ؟"قذد 
عضب الوب غَصبُ عَلَى آبَانكُم. "فقل لَهُمْ :: [هَكذَا قال رب الجُتُود: ارْجِعُوا 
َي يول رَبْ الْجنُود فأرجع إلَيِكُمْ تقول رَبُ الْجنُود. 4ل تَكُونُوا كابائكم 
الْذينَ ناذَاهُمْ الألبّاء الأوَلُونَ: : هكذا قال رب الجنُود: ارْجِعُوا عن طُرَقكُمْ 
الشُريرَة وَعَنْ أَعْمَالكُمْ الشُرّيرَة. فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَمْ يُصْقُوا إلي” (بوءة 
زكريا/١)؛‏ "8 ركان كلام 7 إلى رَكريًا: ‏ [هَكَذَا قال رَبْ الْجُنُود: افوا 
قَضَاء الْحَقّ وَاعْمَلُوا إِحْسَانا وَرَحْمَةَ كل إِنْسَان مع أخيه. ١٠لوَلا‏ تَطْلمُوا 
الأَرْمَلَة وَل اليم ولا القريب وَلا افير ولا يفكْرْ أَحَدّ منْكُمْ شرا علَى أخيه 
في قلبه. ١‏ أبُوا أن يُصْعُوا وَأَعْطُوا كتفا مُعَاندَة وَتَقلُوا آذَائَهُمَ عن 0 
ابل جَعَلُوا قَبْهُمْ مَاسا لبلا يَسْمَعُوا الشريعة َالْكَلاَمَ الذي أَرْسَلَهُ رب 
الجتُود برُوحه عَنْ يد الألبيَاء الأولين. َجَاءَ عضب عَظيمٌ من عند رب الجتُود. 
فكَانَ ما ثاذى هو فََمَْْمَُوا كذلك ياود هُمْ فلا أسْمَعُ فال رب 
الْجنُود. 6 ١َأعْصفْهُمْ‏ إلى كل الأمم الذين لم يعْرفُوهُم. فرت الأرض 
َرَاءهُمْ لآ ذاهب ولا آنب. فَجَعَلوا الأرض الْبهجَة خَرَابً]" (نبوءة زكريا/ /0). 

٠"‏ كَيْفَ جَلَْسَتْ وَحْدَهَا الْمَديئَة الْكَثيرَة الشغب؟ كَيْفَ صَارَت كأزمَنة 
لْعَظيمَة في الأَمَم؟ السسيّدة في الْبلْدَان صَارت كخت الْجزيّة! النكي في الل 
بكَء رَدْمُوعُهَا علّى حَديها. َس لَهَا مُعرٌ من كل مُحبّيها. كل أصْحَابها غَدَرُوا 
بها. صَارُوا هَا أَعْدَاء. "اقد سس يَهُوذَا من الْمَذلَة ومن كثرة لْمبُودية. . مي 
0 يْنَ الأمَم. لا جد رَاحَة. د أذْركَهَا كُل طَارديها بينَ الصيقات. دق 
صهيؤن نائحَة لِعَدَم الآتينَ إلى العيد. كُل أَبْوَابهَا خر قربة. كهنثهًا يتَتفُدون. 
عَذَارَاهَا مذ وَهي في مَرَارَة. ه«صار مُضَايقَوهًا 7 نجَح أغداوْهَا أن 
الرّبّ قد أَذْلْهًا لأجل كَثْرَة لو بهًا. ذهب أولدَدُها إلى السسبي قَدَامَ الْعَدُو. ١‏ رَقَدْ 
خَرَجَ من بذنت صِهِيونَ كل بَهائها. صَارَس رَوْسَاْها كَأيَائلٌ لا نجه مَرْعى 
فَيَسيرون بلا قرَة أمَامَّ الطارد. /اقَد ذَكْرَت أُورْشَلِيمُ في أَيَام مَدَلْهَا وَتَطَوْحهًا 
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كل مُنتتهناتها الي كالمتا في آم القدم. عند منفوط شغيها بد الَو ولَسيْسن 
مَنْ يُسَاعدُهَا. رَأَئهًا الأَعْدَاء. ضَحكُوا عَلَى هلاكهًا. مقَد أخطات أُورُشَليم 
خَطيّة من أجل ذَلكَ صَارَت رَجِسَّة. كل مُكَرمِيهًا يَحْتَقرُوهًا لألهُمْ رأوا عرتها 
رَهي أنضاً تتنهُدُ وترْجعٌ إِلَى الْورَاء. «نَجَاسُهَا في أَذيالها. لم تدك آخركها 

رَقد الخطت الحطّاطاً عَجيبا. لَيْسَ لَهَا مُعَر". (مرائى إرميا/ /١‏ 9-8). 
٠وَلا‏ كَمُلَتَ هذه تَقَدُمْ إِلَيّ الرؤْساء قَائلينَ: [لَم يَنْفَصلْ شَغْبْ إمرائيل 
وَالْكهنَة اللاو يُونَ من شعُوب الأرَاضي حَسَب رَجَاسَاتَهِمْ مسن الكَنَمَانئِينَ 
َالْحثيينَ وَالفرْئينَ وَالَْمُوسيينَ وَالْعَمُونيْنَ وَالْمُوآبيِينَ وَالْمصرِِينَ وَالأمُورِينَ. 
الأَنْهُم انَحَدُوا من بّناتهم لألفسهم وَلبَيهم وَاختَلط الرّرْعٌ المُقَدُء ' بتشعُوب 
الأراضي. وكانت يَدُ الرؤسَاء َالولاَة في هذه الخيّائة أولا]. «فلما سمغت 
بهَدَا الأمْرٍ مَرَفْتُ نابي وردائي وَكْفَتْ شغْرٌ رأسي وَدَفْني وَجَلْسَْتْ مُتحيرا. 
؛ فاجع إل كُل سن اعد من كلام إل إسرائيل من أجفل خيائة الْمَسيئَ وأا 
لست مُتَحيرا إلى تفدمة الْمَناءِ. هوعند لقدمة الْمََاء فضت من تذللي وي 
ابي ورذائي الْمُمرقَة جوت عَلَى رَكْبتي وَبَسَطْس يَدَيْ إلى الرّب إلهي 
"رَقُلْت: [اللَهُم 8 أخجَل وَأَخْرَى : أن رفع 5 لهي رجهي خوك لأن 
دنُوبنَا فَدْ كَثِرت فَوْقَ رُؤُوسنا وَآنَامََا َعَاظَمَت إِلَى السسّمّاء. /امُئذْ أيَامِ آباننا 
نحن في إِنْم عَظيم إلى هَذَا الْيَْمٍ. وجل ذَنُونا قَدْ فا حن وَمُلوكنَا وَكَهنئنا 
يد مُلُوك الأراضي لليف والستني والنهْب وخزي الْؤجوه هذا الوم 
«والآنَ كَنْحَيْظَة كانت رَأفَةَ من لَدُن ارب إلْهنا ليْقي لَنَا جَاةً ويُغطينا تدا 
في مكَان سه لي ْنا ينا يمينا َه َل ي بودئا. لألنا غبيساة 
نحن وَفي عُبُوديْا لمْ يكنا إِلَهُا بل بَسَط عَلَينَا رَحْمَة أمَامَ مُنُوك فارِس 
يا حناة لترقع بت لها ويم رات ليطا انط في يَهُسوذا في 
أُورْشَليم. ٠ن‏ فَمَاذًا تقول يا إلهَنَا بَعْدَ هَذَا لألنا ف تَركنَا وَصَايَاكَ 
١‏ التي أوأصلت بها عَنْ يد عبيدك الأَلبيّاء قائلاً: إن الأرض العسي تون 
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لتمْتَلَكُوهَا هي أَرْضُ مُتَنْجَسَة بنجَاسّة شوب الأراضي برَجَاسَاتهم التي مَلَأُوهًا 
بها من جه إِلَى جهّة بتجَاسَتهم. ا للقار ركم ليم را عدر 
بنَاتهم لبَنيِكُم ولا تطلبُوا سَلآمتهُم َحَْرَهُمْ إلى الأبَد لَعَشَدّدُوا وتأكلوا خَئِر 
الأرْض وَتُورِنُوا بَنيكُم إياهَا إلى الأبد. "ا عزن جع أ 
الرّديئة وَآثامنا الْعَظيمَة- لأنك قد جَارْيْتَنا يا لها أقل من آثَامًا وَأعْطَيتنَا ئجا 
كهّذه 4 ١‏ أَفْتعْودُ وََتَعَدّى وَصَايَاكَ ونُصاهر شعوب هذه الرجَاسّات؟ ما تسخط 
عَلَيْنَا حتَى تُفنينا فلا تكون بَة بْقيّة وَل ئجَاة؟ © ١أَيُهَا‏ 2 لَه إسْرانيل أنت يَار 
اننا بَقِينا قينا اجين كَهَذَا اليوْم.. ها هَا نحن أَمَامَكَ في آثامًا ِألهُ لَيْسَ نا أنْ قف 
مَامَكَ من أَجْل هَذَا] ٠‏ (عزرا/ 5). ْ ْ 
'زلارأى الشُغبْ أن مُوسى أبْطَاً في النرُول من الْجَبَلٍ المَمَعَ االشغبْ 
الذي أَصْعَدَنا من أَرْض مصر لا نَعْلّمُ مَاذا أصَابَةُ» . 'قَقَالَ لَهُمْ هَارون: «الْزَعوا 
قْرَاطَ اذهب التي في آذَان نسَائكُم وَبَِكُمْ وبَنادَكُمْ وأثوني بها». اقترَعَ كل 
الشّعُب قراط الذهَب التي في آذانهم وَأَنُوا بها إلى هَارُون. 4فأخد ذلك من 
يديهم وَصورَه بالإزميل وَصَنَعَةُ علا مَسبوكا. فَقَالُوا: «فقذه آلههك يَا 
إسْرائيل التي أَصْعَدَئْك من أَرْض مطرًا» هفلما نظَرَ هَارُونْ بَنَى مَذْبْحاً أَمَامَهُ 
وثاذى هرون وَقَال: «غدا عيدٌ للرّبْ». ١فَبَكرُوا‏ في القد وَأَصعَدُوا مُخْرَقَات 
وَقَدْمُوا بائحَ سّلامَة. وَجَلْسَ الشتغبُ للأكل َالتُرب ثم قَامُوا للُعب. /اققال 
الرّبُ لمُوسى: 5-5 الزل! لألهُ قَذ فسَّدَ سَعْبِكَ الذي أَصْعَدَتَهُ مسن أَرْضٍ 
مصر. ازَاعوا سريعا عن الطريق الذي أَرْصيتهمْ به. صَنَعُوا لْهُمْ عجلا مَسْبُوكا 
رَسَجَدُوا لَهُ وَدْبَحُوا | لَهُ وقالوا: هذه آلهمّكَ يا إسرَائيل التي أصْعَدَ صعدتك نك من أْض 
مصر». وال الرّب لموسى: «رأَيت هذا الشغب َِذا هو شعب قلت 
١‏ شتَصَرَع مُوسَى أَمَامَ الرُبّ إلْهه وَقَال: «لمَاذًا يَا رب يَحْمَى غضْبُك على 
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ددن الذي ارج و ارش يم لز ميك رد شديدة؟ ” المَاذًا يتَكَلْم 
المعنرُون اقلين: رجهم بخنت لِقُم في الال نيهم سن وبفه 
الأررْضٍ؟ جم عن حم غطبك والتم على ال بشغيل 1ك إلراهيم 
وَإِسْحَاقَ وَإِسْرَائيل عَبِيدَكَ الذي بن حلفت لَهُمْ بنفسلك وَقلْت لهم: أكثر تسلكم 
كنُجُوم السمَاء وأغطي تُسْلَكُمْ كُلْ هذه الأزْض التي تَكَلْمْت عَنْهَ عَنْهَا فيَمْلكُوئها 
إِلَى الأبد». ؛ اندم الرُبُ عَلَى اللثرٌ الْذي قال ' إِنهُ يَفعَلَهُ بشغبه. ١١فالصَرف‏ 
مُوسى وَل من الْجبلٍ وََوْحَا الشهاذة في يّده: لَوحَان مَكَعُوبَان عَلَى جَانِهمًا. 
من هُنَا ومن هُنَا كانا وبين . ١‏ ١َاللْْحَان‏ هُمَا صنغةٌ اله والكداٌَ كتابة الله 
منْقُوسَةَ عَلَى اللْوْحَينٍ. رَسْمِعَ يَشُوعْ صوت الشغب في هْتَافه ثَقَالَ 
لموسى: «صوات قتال في الْمَحَلَة». فقال: «ليِسَ صَوْتَ صياح ال ئرَة وَلا 
صَوْتَ صيّاح الْكَسئْرَة. بل صوات غتاء أنا سَامِعٌ». 4 ١‏ ركان عَنَْمَا الْتَرَبْ إلى 
الْمَحَلَة أَهُ أَنْصَرَ العجل وَالرَقُص. َحَميّ عَضَبْ مُوسّى وَطَرَحَ اللوْحَيْنِ مسن 
َديْه وكْسْرَهُمَا في أَسْفَل الْجبَل ٠ثم‏ أَخَدذَ العجل الذي صَعُوا وَأَحْرَقَهُ بالثار 
رَطَحَنَهُ حَتّى صَارَ ئاعماً وَذَرَاهُ عَلَى وَجْه الْمَاء وَسَقَى بي إسرَائيلَ. ١/اوَقَال‏ 
مُوسّى لهَارُون: «مّاذا صَنَعَ بكَ هَذا الشعب عات عانه ع عَظيمّة؟» 
؟ اقَفَالَ هَارُونُ: «لا يَحْمّ عَضَبُ سيّدي! ألت تغرف الشغب آله شرّيرٌ. 
*فَفَانُوا لي: املئخ لَنا آلهَةَ سي أَمَامََا. أن هَذَا مُوسَى لجل الذي أمنعدكا 
من أرْض مطررٌ لا تعلّمُ مَاذَا أَصَابَهُ. 4 افَقَلْت لَهُمْ: مَنْ لَه ذَهَب فَلونعْهُ 
ويُغطي. فَطَرَحَتُهُ في الثار فَحَرَجَ هذا العخل». هروما رأى مُوسَى الشعُب 
نه مُعَرّى (لأن هَارُون كان قَذ عَراهُ للْهُرْء بَيْنَ مُعَاوميه) 15 وَقَفَ مُوسَى في 
باب المَحَلّة وَقال: «من للرب الي !» لاحك إلَيْه جَميعٌ بتي لأوي. افقال 
َه «هَكَذَا قال الرّب إِلَهُ إسرائيل: ضَعُوا كل وَاحد سيْقَُ على فده وَمُرُوا 
َارْجِعُو ١‏ من َب إلى اب في الْمَحَة الوا كل ؤاحد أحَاهُ َكل راحد 
صاحبَهُ ٠‏ كل راحد قَريبَةُ». 8 اففعَل بَنُو لأوي بحسب قول مُوسى. وَوَقَعَ من 
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الشغب في ذَلكَ الْيَوْمِ ئخْوٌ ثلآقة آلآف رَجُل. 4 ؟وَقَالَ مُوسَى: «امْلأوا أيديكم 
2 0 7 5 ور 1 1 00 و إى ث2 - 2 
اليوم للرب حتى كل واحل بابنه وبأخيه معط فيغطيكم اليوم بركة». ٠‏ ل“وكان في 
اعد أن مُوسّى قال للتعغب: «أَنثم قد أخطائم خَطيّة عَظيمَة. فَأَصعَدٌ الآن إلى 
الرّب علي كف 2 3 : خطيتكم». ١‏ "افْرجَعْ مُوسّى إلى الب وقال: «آه قد أخطأ 
هَذَا الشعْبْ خَطَيّة عَظيمّة وَصَّنَعُوا لألفسهم آلهّة من ذَمَب. 7"وَالآنَ إن 
عَفْرْتَ خَطَيتَهُمْ - ولا فَاهْحُّني من كتابك الذي كُتَبْت». ”#اققال الرّبُ 
لموسى: «من أخطأ إليّ أَمْحُوَةُ من كتابي. 4 “اوالآن اذْهَبِ اهّد الشعب إلى 
حَيْث كَلْمتّكَ. هُوَذَا ملكي يَسيرٌ أَمَامَكَ. وَلكن في يَوْم افتقادي أَفْتَقدُ فيهم 
خَطَيْتَهُن». ه#فَصَرب الرْبْ الشغب لأَنَهُمْ صَنَعُوا العجل الذي صَنَعَهُ هَارُون" 
(خروج/ ؟77). . 

"4 ١وَقَال‏ الرّب لمُوسى: «مُو ذا أيَامَكَ قد قَرْبَتَ لتمُوت. اذغ يُشُوع رقا 
في عَتئمة الاجتماع لكي أوصية». قالطاق ُوسى وتتشوع لقا في عدقه 
الاجْتمّاع © افتَرَاءى الرّبْ في الَيِمَة في عَمُود سَحَاب وَوَقف عَمُودُ 
السّحَاب على باب الحيْمَة. 5 اوَقَال الب لموسى: «هًا أت َرقَدُ مع آبانك 
َيقُومُ هَذَا الشغب وَيَفَجُرُ وَرَاء آلهّة الأَجتَبيينَ في الْأَرْض التي هُرَ دَاخلٌ ليها 
في ذلك اليم وأرْكة وَأَحْجُبُْ رَجْهِي عَنْهُ فيكون مأكلة ونُصربَهُ شرور كثيرة 
وَْدَائُ حتى يفول في ذلك اليؤم: أما أن إمي لسن في وَسَطي أصابتبي هذه 
الشُرُورً!. 8١ونا‏ أَحْجُبْ وَجْهِي في ذلك اليَوْم لأخل جَمِيع الشّرٌ الذي عَمِلهُ 
إذ القت إلى آلهَة أخْرَى. ؟ ١قَالآنَ‏ اكمبُوا لأَلفسكُمْ هذا الُشيد وَعَلمْ تبني 
إسْرَائيل إِيَاهُ. ضَعْهُ في أَفْوَاهِهِمْ ليَكُونَ لي هَذَا النُشيدُ شاهدا عَلى بي إسرائيل. 
٠لأني‏ أَدْخْلَهُمُ الأرْض التي أَقْسَمْتْ لآبائهم القائضة لبن وَعَسَلاً فيأكلون 
وَيَشْبَعُون وَيَسْمَنُون ثم يَلتَفتُون إلى آلهَة أخرى وَيَعْبِدُوئْهَا وَيَرْدَررن بي 
َيَْكُنُونَ عَهْدي. ١‏ !افْمتَى أصَابَبْهُ شُرُورٌ كثيرَةٌ وَشَدَائدُ يُجَاوبُ هَذَا التشيد 
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00 إَ ني عَرَفْتْ فكْرَةُ الذي يُفَكْرٌ به اليَوْم 
قبل أنْ أذخلة إلى الأْض كما أَفْسَمْتْ فَسَئت». َكب مُوسى هذا النشية في 
ذلك اليُوْمِ وَعَلمْ بني إسرائيل إياة. 3رْصَى يُشُوعَ بن ون وقال: «تشَدذ 
تسْجْعْ لألك ألت تَحْلَ بي إِسْرَائيلَ الأرض الني أَفْسَمْتْ هُمْ عَنها وأنا 
الر اما و الاق در لوي كنبا للحت قو ازاك لي كاي إل 
تمَامهًا © ؟أْمَرَ مُوسَى اللاويّينَ حَاملي تابوت عَهْد الزْبُ: 7 ««خُذُوا كاب 
الُوْرَاة هذا وَضَعُوُ بجانب كابوت عَهْد الب إِهَكُمْ ليَكُونَ هناك شاهداً 
لك يفاد ي أنا غارف كَمَردَكُم رقَيَكُمْ المكلبَة. هوَدا ونا بَعْدُ حي مَعَكُمْ 
اليَوْمَ قَذْ صرائم تقَاوِمُونَ ارب هكم بالرِي بَْدَ مَوْتي! 78 اجْمَعُوا إلي كل 
شوخ أباطكُمْ واكم لألطق لي صنامعوم يذه القلمات رأشهة علنْهم 
السّمَاء وَالأرض. 9 الأني عَارِف ألكُم بَعْدَ متي تَفُسدُون وتزيقون عَنِ الطريق 
الذي أَوْصيكَكُمْ به وَيْصِيبُكُم الثر في آخر الأَيّام لألكُم تعْمَلُونَ انر أمَامَ 
الوب حَتَّى تُغيظوةُ بأَغْمّال أَيْدِيكُم" (تثنية/ 79). 

والآن, عد ذلك كله أيستكثر الكاتب أن يقول القرآن عن اليهود إإهم 
"كا حمار. يحمل أسفارا"؟ على أن صاحبنا يكذب هنا أيضاء إذ يزعم أن اليهود 
كانوا إذا أظهروا للنبى خطأه بذكر ما قالته التوراة ثما يتعارض مع ما يقوله هو 
عنها وعنهم حَنقَ عليهم وشتمهم قائلاً إفم "كا حمار يحمل أسفارا". ووجه 
الكذب فى هذا الكلام أنه لم يحدث قَط أن حاكّم اليهودٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى التوراة. بل هو الذى كان يحاكمهم إليها ويتحداهم أن يأتوا كما 
ويتلوا ما فيها ما يختلفون معهم حولة حتى يتبين مَن منهما على الحق؛ ومن على 
الباطل. وقد ذكر القرآن الكريم شيئا من ذلك حين اختلف الطرفان حول 
الحكم الإلحى فى بعض الأطعمة, إذ قال الرسول إن هوم الإبل وألبافا حلال؛ 
بينما قال اليهود إنها حرام عندهم فى التوراة, فنرل قوله تعالى: "كل الطعام كان 
حلاً لبنى 'سرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسمه من قبل أن تُتَرّل التوراة. قل: 
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فَأنُوا بالتوراة فاثلوها إن كنتم صادقين* فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون* قل: صَدَقَ الله فائبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وما كان 
من المشركين" (آل عمران/ 917- 4 4). 
فهذه حادثة تدل على أن الذى طلب مراجعة التوراة هو النبى عليه السلام لا 
اليهود. وثمة حادثة أخرى تدل على الأمر نفسه, وهى مأخوذة من تفسسير 
الطبرى للآية الرابعة والأربعين من سورة "المائدة": "عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: زى 
رَجُل من الْيَهُود بامرأة, فقال بَعْضْهم لبَعْض: اذْهَبُوا با إلى هَذَا النبي» ٠‏ فَإنَهُ نبي 
دعي رو لابج را و ا 
من أنبيانك! قال: فأَتوا لبي صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلمَ ْو ججالس في 
لتنجد في أمنخه قفر : يَا با لْقَاسِمء ما تقول في رَجُل وَارأة لهم 
تيا فلم يُكَلَمِهُمْ كَلمّة < حَنّى أئى بيت المدرّاس. َقَامَ عَلى الاب, فقال: 
لشدكم باللّه الذي )/ نر التُوْرَاة عَلَى مُوسَّى, ما تجدون ف في التّوْرَاة عَلَى مَنْ 
1 أخصن؟" قَالُوا: يُحَمُم وَيُجَبّه وَيُجَلْد (وَالنُجْبيه: أن يمل الزانيانعلَى 
ُقابْل أَففيتهمَاء وَيُطاف بهمًا). وسكت شَاب» فلم نا رَآهُ سكت ألْظ به 
0 َقَال: اللَهُمْ إذْ تشدكتاء إن ئجد في القٌرَاة الرْجْم. كََالَ الب صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلمْ: "لما أَوّل ما اركخخصّ مر اللّه؟" قال: زئى رَجُلَ ذو َرَابَة منْ 
ملك من مُلوكنا فَأخْرَ عَنْهُ الرّجْم» ثم زنَى رَجُل في أسرّة من الاس,ء فْأَرَادَ 
رَجْمهء فَحَالَ قَوْمه دُونه وَقَالُوا: لا تَرْجُم صاحبئًا حَنّى تجيء بصاحبك قَتَرْجُمه 
' فَاصْطَلَحُوا عَلَى هذه الْعُقُوبّة ينهم م. قال لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' فإنّي 
أَحْكم بمًا في ١‏ ُوْرَاة". فأَمَرَ بهم فَرَجِمًا". وهذا معنى قوله تعالى:"وكيف 
كه وعندهم التؤراة يها خحكم الل .م يتولون من :بقن ذلساك؟ وما 
أولئك بالمؤمنين". ‏ 
وفى سنن أبى داود مثلا أن اليهود حين أحضروا التوراة بناء على طلب 
الرسول ليقرأوا ما فيها من عقوبة الزاى جَعَل أحدهم يضع يده على النص 
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كما يفعل الأولاد الصغار, ظنا منه أنه بهذا يستطيع أن يخفى الكلام الذى 
يفضح كذهم. وهذا هو الحديث المقصود: "حدثنا عبد الله بن .مسلمة قال 
قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأَئوًا 
بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم, ثم جعل يقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يديك. فرفعهاء فإذا فيها آية 
الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد, فيها آية الرجم. فأمر يمما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجما". 

ومثل ذلك رَدْ القرآن عليهم هم والنصارى حين اذَعَى كل منهما أن إبراهيم 
عليه السلام كان .على دينه. فنرل قوله سبحانه يسخف عقل الفريقين جميعا 
ويحيلهم مرة أخرى إلى التوراة والإنجيل؛ متهمًا إياهم فى أصل وجههم بأهم إنما 
يمخوضون فيما ليس لهم به علم: "يا أهل الكتاب, لم تُحَاجَون فى إبراهيم؛ وما 
ألرلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟" ها أنعم هؤلاء حاججتم 
فيما لكم به علّم؛ فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم, وأنستم لا 
تعلمون" ماكان إبراهيم يهوديًا ولا نصرائيًاء ولكن كان حنيفا مُسْلماء وما كان 
من المشركين" (آل عمران/ ه5- /ا5). ومثله أيضا هاتان الآيسان اللعان 
تقرّعان اليهود على أنهم, فى الوقت الذى يتشددون ف التمسك بحكم التوراة 
الخاص بمفاداة أمثالههم من اليهود إذا وقعوا فى الأَسّر. فإنم لا يتحرّجون فى 
معاونة الآخرين من حلفائهم غير اليهود عليهم وإخراجهم من ديارهم رغم أن 
ذلك ما تحرمه شريعتهم نفسهاء ومن ثم تحيلهم الآيتان إلى التوراة لتذكيرهم بما 
يتجاهلونه من أحكامها: "وإذ أخذنا ميفساقكم: لا تسفكون دماءكم ولا 
تُخخْرجون أنفسكم من دياركم, ثم أقررتم وأنتم تشهدون* ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
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أنفسكم وخر جون فريقا منكم من ديارهم, تظاهّرون عليهم بالإثم والعدوان. 
وإن يأتوكم أُسَارَى تُفادوهم, وهو مخرّمٌ عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون' ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزئ فى الحياة 
الدنياء ويوم القيامة يُرَدَون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون" 
(البقرة/ 4- 88 ). فمن إذن الذى يخالف ما تقول به العوراة؟ ومن ذا الذى 
ييل إليها ويستشهد بما جاء فيها ويتحدى الطرف الآخر به؟ 

أم ترى كان اليهود أوفياء لتوراتهم ويعرفوفها أفضل من محمد ويتحاكمون 
إليها عندما جاءهم وثنيّو قريش يسألوفم أى الديئين هو الدين الحق: ولنيتهم أم 
الإسلام الذى جاء به محمد؟ فكان جوابمم أن الوثنية القرشية هى الدين 
الصحيح؟ يقول جل شأنه: "ألم تر إلى الذين أونُوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
الجيْت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أَهْدَى من الذين آمنوا 
سبيلا؟* أولتك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا" (النساء/ 
-١‏ 875). إن الكاتب يعمى على حقائق التاريخ ويلتوى بما كعادة اليهود. 
لكن الحق أبلج, والباطل لجلج, والفضيحة له بالمرصاد مهما كذب ودلس 
وأطلق الاتمامات الباطلة ضد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أليس من 
الحق الذى لا يستطيع أن يجادل فيه من كان عنده ذرة من عقل وضمير أن 
الذين يجيبون هذا الجواب هم "كالحمار يحمل أسفارا"؟ هل بمكن أن يصل الحقد 
والحمق إلى هذا المدى عند بعض الباس فيَنْصُروا الوثبية وعبدة الأصنئام على 
الإسلام فى الوقت الذى يزعمون فيه أنهم القَوَّام على التوحيد فى العالم وأفم 
شعب الله المختار؟ لكن ماذا تقول ف اليهود, وهذه أسفار العهد القديم تدمدم 
بالغضب الإلهى عليهم وتفيض باللعنات المنصبة فوق رؤوسهم لكثرة ما نبذوا 
التوحيد وارتكسوا فى عبادة الأصنام:والأوثان؟ بل إن تشتيت الله هم فى الأرض 
وتسليطه الأمم الأخرى عليهم تسومهم الخسف والمهوان والخزى هوء حسسبما 
يقول الكتاب المقدس, نتيجة هذا الشرك الوثنى الذى لم تبرأ منه قلويهم يوماء 
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فكانوا يرتدّون إليه كلما سنحت سانحة منذ العجل الذهبى الذى صنعوه. وما 
تكن أقدامهم قد استراحت من عبور البحر بعد أن نجاهم الله منه وأغرق فيه 
فرعون وجنوده! إها نفسيتهم وشخصيتهم الملتوية طوال العصور. ولقد شوهوا 
سيرة نبى الله هارون إذ زعموا أنه هو الذى صنع العجل من حلىّ المصريين كى 
يعبده بنو إسرائيل أثناء غياب موسى فوق الجبل لتلقى الألواح؛ كما لطخوا 
بنفس الطريقة صورة نى الله سليمان, الذى اذْعَوًَا عليه أنه تزوج من مسات 
النسوة الوثنيات وبنى فن المذابح الوثنية فى بيته ليعبدفها على راحتهن دون أن 
يتجشمن:مشقة الانتقال إليهاء وعبدها هو أيضا مثلهن! لا عجب إذن أن يفعلوا 
ما فعلوه مع سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم. لد فعلوا ما كانوا يفعلونه 
فى كل البلاد وبين كل الشعوب حت لقد أصبحوا يمثلون مشكلة فى أى مكان 
يلون فيه وأى مجتمع يعيشون بين ظهرائيّه. وصار هناك موضوع دائم مُلحَّ 
يطرقه المفكرون الذين يَحْبْروهُم اسمه: "المسألة اليهودية"! ْ 

أما الغزوات الى غزاها صلى الله عليه وسلم فيهم فلم تكن بسبب الحقد 
عليهم والطمع فى أموالهم كما قال الكاتب زورًا وكتائاء بل كانست بسسبب 
غدرهم وانتقاضهم على ما كان بينهم وبينه عليه السلام من معااهدة على 
التعاون ضد من يريد أيّا من الفريقين بشر: وكان أوَّل من بدرت منه الخيانة بنو 
قينقا ع, إذ ما إن انتصر المسلمون على المشركين فى بدر حتى دبست عقارب 
البغضاء فى قلويهم فشرعوا يثيرون المشاكل ويلمزون الرسول والمسلمين 
ويحقرون من شأن انتصارهم على الكفار ويتحدوّفم قائلين إن القرشيين لا علم 
هم بفن القتال, وإنه متى ما يشتبك المسلمون معهم فسوف يعلمون كيف تكون 
الحرب. ثم قَفوًا على ذلك بالتحرش بنساء المسلمين؛ إذ وفدت عليهم إحداهن 
فى سوقهم ببضاعة تبيعها وجلست إلى صائغ منهم, فأرادوها على كشصف 
وجهها لكنها أبت, فما كان منهم إل أن عمدوا إلى حيلة مجرمة غادرة مثلهم 
كشفوا بها لا وجهها بل سوأتا نفسهاء وأخذوا يضحكون ويقهقهون علسيهم 
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لعنات الله وهى تشعر باللهوان والعار شأن كل حرة عفيفة ليست من فاجرات 
يهود. فلم يتمالك أحد المسلمين الذين تصادف وجودُهم آنذاك فى السوق 
نفسّه من غليان دم الكرامة والحميّة فى عروقه,» وضرب اليهودى فى ثورة غضبه 
فقتله, فقتله اليهود بدورهم. أى أنهم, بدلا من أن يكونوا إلبا مع الرسول ضد 
الكفار حسبما تقضى بنود الصحيفة, انقلبوا عليه وعلى المسلمين وأخذوا 
يثيرون هم المشاكل؛ ويعتدون منهم على من يوقعهم سوء حظهم تحت رحمتهم, 
ويتآمرون ويحرّضون ويكشفون عن مخططاتهم الخيانية. ومع ذلك لم يأخذهم 
الرسول بغتة» بل نبذ إليهم أولا العهد الذى كان بينه وبينهم فى الصحيفة رغم 
أن غدرهم كان كافيا وأكثر من كاف لأخذهم مباغتةء وطلب منهم الخروج 
من المدينة تاركًا لهم أموالهم وأثقالهم وأسلحتهم الخفيفة يحملوفا معهم. أولو 
كان طامعا فى أموالهم كما يدّعى المدّعون الكذابون, أكان يتركهم يخرجون بهذه 
الأموال بتلك السهولة؟ 

ونأتى لبئى النضير, وقد كانوا مُلْرَمِين بنص المعاهدة التى كانت بينهم وبين 
المسلمين أن يتعاونوا معهم فى الحرب والديات وما إلى ذلك. ومن ثم كان يجب 
عليهم أن يشتركوا فى القتال جنبًا إلى جنب معهم فى أَحُد ضد مشركى مكة, 
الذين أَنا لمهاجمة يغرب؛ لكنهم تعللوا نفاقا وجبنا وكذبا وغدرا بالسبت؛. وهى 
نفس الحجة التى طلما تعللوا يما عند المسيح كى يُدْكلوا عن أداء الواجب» 
وفَكُم بسببها عليهم وعلى نفاقهم الذى يريدون أن يُلْبسوه كسوة الإيمان 
الصارم (متى/ ,.١1/١7‏ ولوقا /5 /27, و4١/")‏ اللهم إلا واحدا منهم يسمّى 
مُخَيْرِيقَ أبت عليه رجولته أن يخنس فى عهده مع الرسولء؛ فاشترك فى الحسرب 
بعة علية: الببللام عيك ماف كرض شريها. م جد يعن ذلك أيضتا أن #فسب 
البى إليهم بعد أَحُد فى دية بعض القتلى يطلب منهم المساهمة فى دفعهاء 
فأجلسوه بجوار حائط هم وأوهموه أنهم سيخضرون له المال المطلوب حالا. ثم 
كلّفوا أحدهم أن يصعد إلى أعلىالجدار ويلقى برَحَى ثقيلة على رأسه صلى الله 
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عليه وسلم فتهشّمه. لكن المؤامرة انكشفت فقام النبى من مكانه مغادرا فى 
الحال, ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من المديئة. بَيْدَ أن المنافقين نفثوا فى روعهم 
أن يَبْقَوًا حيث هم وأكدوا هم أفهم سوف يقفون بجانهم ولن يتركوهم 
يخرجون, وإلا فلسوف يخرجون هم أيضا تضامنا معهم. فانخدع اليهود بكلام 
المنافقين الجبان وبّقوا فى حصوفم, ثما اضطر المسلمين نخحاصرهم حتى نزلوا على 
ما كانوا رفضوه من قبل بسبب التحريض النفاقى. وكان من يهود بنى النُضير 
زعيم شاعرٌ دَأب على نظم القصائد فى التشبيب بنساء المسلمات. فضلا عن 
ذهابه هو وأمثاله من القادة التضيريّين إلى المشركين فى مكة وتحريضهم على 
مهاجمة يئرب... وما إلى ذلك» زهو ابن أبى الحقيّق» الذى لم يجد من أبناء قبيلته 
من يفكر فى كمّه عن هذه المؤامرات المدمّرة ويذكّره بالعهد الذى كان بيهم 
وبين المسلمين ويقول له: "إن هذا لا يصح". بل وجد بدلا من ذلك من يعمل 
على تشجيعه ويتعاون معه فى التآمر والخيانة والوقاحة ومعاللنةالرسول 
والمسلمين بالعداء والتحالف مع مشركى مكة فى حرقم السافرة ضد الدولة 
التى يغيشون فى كنفها وتبسط عليهم جناح حمايتها. فكان مصيره هو الممير 
الذى يستحقه أمثاله, كما أصبحت مجاورة النُضيريين للمسلمين فى المدينة أمرا 
غير معقول ولا محتمل» فكان الإجلاء مثلما حدث من قبل لبنى قينقاع. ومرة 
أخرى نرى الرسول عليه السلام يصبر عليهم لآخر المدى ويرأف لمهمرغم 
تكرر الغدر والسفالة والتآمر منهم» كما تركهم يخرجون بأموالهم ومعاعهم لم 
يصادره منهم, مع أنهم لو كانوا ظفروا بالمسلمين لكان انتقامهم مروّعا حسبما 
تقضى شريعة العهد القديم وطبيعتهم الحاقدة على البشرية والرغبة فى إيذاء 
الآخرين المتأصلة فى نفوسهم حب فى الإيذاء! ْ 

ويشكك الكاتب فى موضوع مؤامرة الرّحَى قائلا إن محمدا إنما لجا إلى القول 
بأن الوحى هو الذى كشف له أمرها كى يوجد لنفسه العذر فى الغدر بمم طمعا 
فى أموالهم رغم أنه لم تكن هناك مؤامرة ولا يحزنون حسبما يقول! وهذاء والحق 
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يقال كلام العهرة» فقد ترك الرسول بنى النضير أيضا يخرحون بسأمواهم 
ومتاعهم حتى لقد خلعوا أبواب دورهم وحملوها معهم على الإبل. بل إنه لم 
يَمَسّهم بأذى رغم كل ما فعلوه, ولو كان قد جَزَرَ رقاب طائفة من هؤلاء 
الخنازير ما لامه أحد, فالأمر أمر مصير دولة وأمة, وليس شروة طماطم. وكان 
عليه الصلاة والسلام قد سمح لحهمء قبل أن يشمسوا بتحريض من النافقين, بأن 
يأخذوا معهم كلما يريدون وأن يحتفظوا كذلك ببساتينهم مع إقامة وكسلاء 
عنهم فيهاء إلا أن تماديهم فى العصيان والتحدى وعدم انتهاز الفرصة المواتية 
ورفض تلك الشروط اللينة المتسامحة قد جعلته صلى الله عليه وسم يتشدد فى 
شروط خروجهم عند استسلامهم الجبان الذليل فى آخر المطاف فيصادر منهم 
بساتينهم. ثم إنهم لم يكونوا ليَسْكتوا لو كان الرسول هو الذى اخصرع هذه 
المؤامرة من عند نفسه, إلا فم قد خنسوا تماما فلم يفتحوا أفواههم النبجسة 
ببست شفة اعتراضًا أو توضيحًا أو تظلمًا أو حتى لتشويه صورة البى الكريم 
الذى كانوا يكرهونه كراهية العمى والموت. 

ونبلغ غزوة بنى قُرَيْظة الذين لم يتعظوا بما وقع لبنى قينقاع ولا لبنى النضير. 
ويبدو أن اللين الذى عامل به النبى 'هاتين القبيلتين من قبل قد أغرى القَرَظيّين 
بأن يجربوا هم أيصًا حظهم من الخيانة والغدر, وبخاصة أهم قد اتخذوا من 
الإجراءات والتخطيطات ما جعلهم يعتقدون أنهم يستطيعون توجيه ضربة قاتلة 
محمد ولدينه هذه المرة؛ إذ ذهب وفد من زعمائهم إلى مكة فحرضوا القرشيين 
على غزو المدينة والقضاء على المسلمين ودخلوا معهم فى حلف أقسموا عليه 
عند أوثان الكعبة. ثم لم يكتفوا بذلك, بل شفعوه بالذهاب إلى قبائل عربية 
أخرى وثنية أيضًا وحرضوها بنفس الطريقة ومُنوها بشروات المدينة وتحالفوا 
معهم كذلك على هذا. ثم إهم؛ حين بلغ النبىّ ما فعلوه وما التو وأراد التثبت 
منه فأرسل إليهم من يفاتحهم ف المسألة ليعلم حقيقة أمرهم. كان ردهم فى غاية 
الوقاحة والسوء, وأعلنوا موقفهم بصراحة لا تححمل أى لبسء وهددوا وتوعّدوا 
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وأنكروا أن يكون بينهم وبينه أية معاهدة, أى أن عليه أن ييل الصحيفة 
ويشرب ماءها كما نقول فى لغتنا العامية! ولم يكتف الخونة يمذا. بل بذداأوا 
بالتحرك والاتصالات بالغزاة منذ اللحظة الأولى وظهرت منهم علائم الخيانة 
والغدر فى وقت كانت ظروف المسلمين فى منتهى الحرج والصعوبة والضيق! 
ولولا أن الأقدار هيأت للإسلام فى ذلك الوقت العصيب نعيم بن مسعود 
الغطفائئ؛ الذى أسلم سرًا وأتى رسول الله وعرض عليه خطته ف إيقاع 
الشكوك بين الأحزاب وبين بى قُرِيْظة ووقّق فى تنفيذها لكان المسلمون قد 
ذهبوا أدراج الرياح إلى الأبد, ولما كان هناك إسلام ولا يحرنون. ثم هبت الريح 
العاصفة التى أرسلها الله على خيام الأحزاب فأطارتا وأوقعت الرعب فى قلوهم 
فهبوا إلى إبلهم فارين لا يلوون على شىء. وعندئذ كان لا بد من العقاب 
لمؤلاء الأوغاد الخونة الذين لا يتعلمون الدرس أبدا ولا يتعظون ولا يقدرون 
على النظر أبعد من أنوفهمء فإذا شامُوا شيئا من القوة فى أنفسهم, وهى فى 
العادة قوة مستعارة من الآخرين, فَجَرُوا وانتفشوا كما يفعلون هذه الأيام مع 
العرب والمسلمين اغترارًا بقوة أمريكا والغرب, غافلين عن أن الأمريكان 
والأوربيين إذا كانوا أقوياء اليوم, وكان العرب ضعفاء أذلاء بلداءء فإن الأمور 
لا يمكن أن تستقيم على هذه الحال إلى الأبد! المهم أن الرسول قد غزاهم 
وحاصرهم حتى استسلموا كالنعاج؛ فحوكموا على يد رجل من حلفائهم فى 
الجاهلية هو سعد بن معاذ, فحكم عليهم بِقَثّْل محاربيهم القدّرة الفجرة الكفرة, 
وسَبّى نسائهم وذرياتهم. وهنا يولول الكاتب ويصرخ متهما الرسول والمسلمين 
بالقسوة, وكأن الرحمة تقتضى صاحبها أن يكون, كالمسلمين فى هذه الأيام 
النتحسّات, أبلة غبيًا لا يعرف أمور الحياة» فيلْدَغ من الجحر الواحد مسرات 
زفراك] أ رحمة يتكلم عنها الكاتب, وهو يعلم تمام العلم أن أسلافه الخائئين 
لو كانوا ظفروا بما خططوا له لما تركوا على ظهرها من بَْشّر أو دابّة ولأبادوا 
محمدا وأتباعه وحيواناقم تمام الأناذة علق :ها اتأذرنكع بوداشر سين ولق 
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مثل هذا الموقف: ٠١"‏ «حين تَفربْ من مدي شحَارِبَهَا استَْعهَا للصلح ١‏ افَإن 
بنك إلى الصلح وَقمحَسَ لك فَكُل الشغب الْوْجُود فيها يَكُونُ لك للشسلخير 
وَيُسْتَعْبَدٌ لك. ؟ ون لم تُسالمُك بل عملت مَعَكَ حَرْبا فَحَاصرْهًا. ١“‏ رإذا 
دَفَعَهَا الررب إِهْكَ إلى يَدكَ فَاضْرب جَمِيعَ ذكورهًا بِحَدّ التُيّف. 4 اوَأما 
وتأكل غَنِيمَة أَعْدَائِكَ 0 أَعْطاكَ 7 إِفْكَ. هك عل مي لاد 
البعيدة مك جد أ التي لئْسَس من مُدُن هَؤلاء الأمَم هُنا. “اما مدن هَؤُلاء 
الوب التي ُغطيلت الربُ فك لصا قلا سي منها سمه ما ٠‏ يل فر عَرَمُهًا 
تخربما.... كما أَمَرَكَ الوب لك" (تشنية/ ؟/ ,)05-١١‏ "68 ١فالآن‏ اذهب 
واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامراة طفلا 
ورضيعاء بقرا و غنماء جملا و حمارا” (صموئيل الأول/ "). 

فضلا عن أن ما اجترحه اليهود إنما هو الفيانة العظمى بلحمها رشحمهاء 
وليس شيئنا أقل من ذلك. ثم من الذى كان يتطلع إلى أموال الآخر؟ إنهم ليسوا 
المسلمين بحال؛ بل اليهود الذين رأيناهم يمون المشركين بثروات المديية قبل 
قليل! وتبقى غزوة خَيْبَر هذه الواحة التى كانت قد أضحت معقلا للعآمر 
اليهودى بعد سقوط بنى قريظة, كما كان زعماؤها ضمن اليهود الذين ذهبوا 
لتحزيب الأحزاب للهجوم على يثرب والقضاء النهائى على المسلمين ودينهم 
فكان لا بد من كسر شوكتهم. وهو ما حدث. وقد أجلى الرسول الكريم 
الخطرين منهم, وأقرّ الباقين فى ديارهم وأملاكهم على أن يدفعوا له نصف غلة 
اهن وساحه ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام ذات المعاملة الكريمة التى لا 
يستحقها الخونة الأوغاد الذين لو قُدّر هم الظّفْر بالمسلمين لما رَعَوًا فيهم إل ولا 


٠.‏ “به 


ذمة! 
عن القسوة الى عامل النبى الكريم ينا اليهود, ناسيًا أن كتايهم يذكر عنهم وعن 
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قوادهم, بفخر مجلجل. ما يدل على ما كانوا يعاملون بد الآخرين من قسوة 
مفرطة ليس فيها أددى مراعاة لضمير أو قانون: فضلا عن أنه يَعْْوه إلى بركة الله 
ورضاه عن بنى إسرائيل: من ذلك مثلا ما جاء فى الإصحاح الرابع والثلائين من 
سفر "التكوين" على النحو التالى: ١"‏ وَخَرَجْتْ ديئة ابه لَيمَة العي وَلَدئهًا 
َأَحَذَهَا وَاضْطْجَعَ مُعَهَا وَأَذَلْهَا. “رتَعَلْقَت نفسُهُ بديئة ابه يَعْقَوب وآحب 
الْمََاةَ وَلأَطّقَها. ؛فَقَالَ شكيم لحَمُورَ أبيه: «حُذ لي هذه المبيّة رَوْجَة». 


ل 
إى 


حم ص أ ©مى 


رَسْمعٌ يَعْقوب أَنهُ نجس ديئة ابنتَه. وما بَنْوهُ فكائوا مع مواشيه في الْحَقَلٍ 
فَسَكْت يوب حَنّى جَاءوا. 6فُخَرَجَ حَمُورٌ أبُو شكيم إلى يَغقوب لِيتَكلْم مََه 
ارأتى نو يَعْقُوبَ من الْحَقلٍ حينَ سَمعُوا. وَعْضْبّ الرْجَالَ وَاغْمَاظُوا جا لأله 
حَمُورُ: «شكيمٌ اببي قَذ علقت نفْسهُ بابتتكم. أَعْطُوه إِياها رَرْجَةُ رصاهرونا. 
يُعْطُوئا بنَاَكُم وتأحذون لكم بَنَانَا ٠١‏ وَتَسْكيُونَ مَعَنَا وكَكُونُ الأرض قُدَامَكُم. 
اسْكنُوا وَانْجِرُوا فيهًا وَتَمَلْكُوا بهَا». ١‏ َال شكيم لأبيهَا وَلإحْوتهَا: 
«دَغُوني أجذ نهم في أََيَكُمْ. الذي تَقُولُونَ لي أغطي. ١١‏ كتْروا عَلَيّ جداً 
مَهْرأً وَعَطَيَة أطي كما تَقَولُونَ 95 أَعْطُو ني الْفَتَاةَ رَوْجَة». 13فَأَجَاب بتو 
يتقو شكيم وَحَمُوَر أناة بمكر لِأبْهُ كَانَ قَدْ نجْسَ ديتة أَخْمَهُم: ؛ ١لا‏ 
نسْتَطيعْ أن تفعَل هذا لأمرَ أَنْ ل ينا لرَجُل أَغْلف لأنهُ عَارَ لَنا. ه ١غيرَ‏ 
نا َناك ولمْكُن مَعَكُمْ وكصو شنباً راحداً. ١‏ وَإِنْ لَمْ تَسْمَفُوا آنسا أن 
ُخْتَسُوا َأَحْدْ الْنتَنَا وََمُضي». 8 ١فْحَسْن‏ كلامُهُمْ في عَيْنَيْ حَمُورَ رفي عَيَنَيْ 
شكيم بْن حَمُورَ. 4 اولَمْ يتأعْرٍ الْْلامُ أن يَفْعَلَ الأمْرَ لأَهُ كان مَسْرُوراً بابنة 
تغفوب. وَكَانَ أكْرَمَ جميع بيت أبيه. ٠‏ اقأتى حَمُورُ وَشكيم ابه إلى ساب 
مَدِيتَهُمَا وَقَالاً لأَهْلَ مَدِيتََهُمًا: ٠١‏ «هؤْلاء الْقَوْمُ مُسَالمُونَ نا. فَلْيِسْكُنُوا في 
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الأرْضٍ َيَتَجِرُوا فيها. وَهُوَذَا الأرض وَاسعَة الطرَقينِ أَمَامَهُم. أذ لَنا بناتهم 
زَوْجَات ولَغطيهم بَناننَا. ‏ اغيْرَ أََهُ بهَذَا فقط يُواتيئا الْقوْمُ عَلَى السّكن مَعَنَا 
لتصير شَغباً واحداً: بِخثنًا كُلَ ذَكَر كَمَا همْ مَخعُونُونَ. "7لا تَكُونُ مَوَاشِيهِمْ 
َسْكيمَ ابنه جَمِيعٌ الْخَارجِينَ من بَاب الْمَديئة. وَاخكنَ كل ذَكَرٍ - كل 
الْخَارِجِينَ من اب الْمَديئَة. ه افْحَدَتْ في اليَوْم الثالث إِذ كانوا موعن أن 
لني يَعْقُوبَ نون وَلَوِي أخوئ ديئة أخَذَا كُل راحد سَيْفَهُ يا عَلّسى 
الْمَدِيئَة أن رَقَلاً كل ذكر. كدر - حَمُورَ وَشَكيم ابنَهُ بحَدّ السسّييف وَأَخَذَا 
دينة من بيت .شكيم وَحرَبجا. ١‏ اثمْ أثى بو يَعغقُوب عَلَى الْقََلَى ولهبُوا الْمَديئة 
الهم نجْسُوا أختهُم. ١‏ اغَتَمَهُم بفْرَهُمْ وَحمَهُمْ َكل ما في الْمَديئَة وما في 
الْحفل أَحَدُوهُ. » ارَسبُوا وتهَبُوا كل تَْرَتهمْ وكل أَطْفَالهِمْ وَنسَاءَهُمْ وكل ما 
في البيُوت. ٠‏ “فقال يَعْقَوبُْ لشمَعُون وَلأوي: «كدرتمَاني بتَكْرِيهِكُمَا إيباي 
د تكن الأرض الكتقاين والفررين رآنا لمر للجسز ليون علبي 
وَيَضْر بوني بيد أنا وبيتي». ١‏ “افقالا: «أنظير زانية يفْعَل بأَعنًا؟»". 

ومثله ما فعله كل من بنى بنيامين وبنى إسرائيل بالطرف الآخر رغم القرابة 
اللصيقة التى تربط بينهم؛ إذ أفنى كل منهم من خصمه عشرات الألوف, 
وأعمل السيف فى جميع سكان المدن التى دخلهاء وكل ذلك بسسبب اعتداء 
بضعة أشخاص من بنى بنيامين على سُريّة رجل من بنى إسرائيل (قضاة/ -١59‏ 
٠‏ ولنقرأ فقط هذه الفقرة التى يختم بما المؤلف الرواية: "48 وَرَجَعَ رجَال 
ني إسنرائيل إلى يني بَنيامنَ وَضرَبُوهُمْ بد السنيف من الْمديئة برها خمسى 
الْبَهائِم حَتّى كل ما وُجدَ وَأَنْضاً جَمِيعٌ الْمُدْنَ التي رُجِدت أَحْرَقُوهَا بالار". 
ومن ذلك الوادى ما فعله البى إيليا حين ذبح كل كهان البعل بالسيفء 
وعددهم أربعمائة وفسون (كما جاء ف الفقرة 707 من الإصحاح العالى)؛ لم 
يق منهم على أحد: ٠"‏ "ثم أَخذَ ب التي عَشَرَ حَجَراء بعَدَد أسْبَاط ببسي 
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يَعْقُوبَ (الذي كَانَ كلام الب إِلَيْه: [إسرائيل يَكون امُمُك]) ؟"#وبتى 
الْحجَارَةَ مَدْبحا باملم الرّب» وَعَمِل قَنَاةَ حَؤل الْمَدْبحَ تَسعُ كيين من البزر. 
*“ثم رئب اللحطب وَقَطْعْ الثؤْرٌ وَوَضَعَهُ عَلَى الْحَطّب وَقَالَ: [املأوا ربع 
جَرَات مَاء وَصْبُوا عَلَى الْمُحْرَقَة وَعَلَى الْحَطّب]. 4 “ثم قَال: [تنوا] فَقُوا. 
وَقَال: [ثَلُوا قتلّئوا. ه"افَجَرَى الْمَاء حَوْل المَدبح رَامْعَلَات الْقَنَاةَ أَيِضاً ماء. 
“ركان عند إِصْعَاد التُقدمّة أن إيليًا ابي تَقَدُمَ وقال: [أَيِهَا الرّب إِلَهُ إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقَ وَ! مْرائيل» لبهم الوذ أئك أنْت الله في إسْرَائيل» وأني أن دك 
َبأمْرِكَ َدْ فَعَلْتْ كل هذه الأمُور. ل اسْتَجِبّني يا رب استجبني) ؛ ليَعْلمَ هَذا 
الب أئك أنْت الرّبْ الإلهُء وألك لت حَوَلْت فُلُوبَهُمْ رُجُوعا]. ١‏ #فَْسَقَطْت 
تار الب وأكلت الْمُحْرَقَة رَالْحَطْب وَالْحَجَارَةَ وَالْتَرَاب) وَلْحَسّت الْمّاةَ التي 
في الْقَنَاة. 9 “فقلما رأى جَمِيعٌ التُغب ذلك سَقَطُوا عَلَى رُجُوهِهِمْ وَقَالَوا: 
[الرَبْ هُوَ الله ارب هُوَ اللّهُ!]. ٠‏ فَقَالَ لَهُمْ إيليًا: [أمسكوا أَلبباء البَغْلٍ وَل 
ورك يلت منْهُمْ رَجُل] تََنْسَكُوهُمْ؛ قَتَرَل بهم إيليًا إلى كر يون َدْبَحَهُم مال" 
1 الأول/ 4.. ومثلما صنع إيليا صنع أيضًا ياهو بن شافاط:, الذى أقامه 
النبى أليشاع ملكا على بنى إسرائيل وحرّضه عى استئصال بيت أحّآب على 
بكرة أبيه, فقام بالواجب. ثم زاد فأباد جميع عبّاد البعل وكهنته بعد أن خدعهم 
وجمعهم فى المعبد الوثنى متظاهرا أنه هو أيضا من عبّاده ثم قتلهم لم يُفلت منهم 
رجلا (الملوك الثانئ/ ). 

ومنه ما فعله بنو إسرائيل ببنى يهوذا إخوقهم فى النص التالى من الإأصحاح 
الثامن والعشرين من سفر "الأيام الثابئ": ١٠١‏ كَانَ آحَازُ ابْنَ عظرين سن حينْ 
مَلَكَ وَمَلكَ ست عَشَرَةَ سَنَة في أورشليم وَلَمْ يَفعَل المُسْتَقيمَ في عَيْني الرب 
كَدَاوْدَ أبيه ابل سّارَ في طرق مُلُوك إسرائيل وَعَمِلَ أنضاً تمَائيسل مُسْبُوكة 
يغيم. "وهو وقد في وادي ان هنوم أرق به رخسي وجاسسات 
الأمَم الْذينَ طَرَدَهُمْ الربُ من أَمَام بتي إسمرائيل. ؛وَذْبحَ وَأؤْقَد عَلَى 
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الْمرْتمَعَات وَعَلى التلال وتحت 01 شجرة خَصْرَاء. دَقَدَفِعَهُ الب إِلْهُهُ يد 
لك أَرام ربو وَسبُوا نه سني يا ونوا ب بهم إلى دم مَنقَ. رَدُفعَ أنضاً ليد 
ملك إمْرَائيل قَصرَبَهُ ضَرَبَة عَظيمَة. ١وَكعَلَ‏ فَفْحُ بن رما فسي يَهُودًا من 
وَعشرِينَ ألفا في يوم وَاحد- الْجَميِعُ 0 بأس- لَنْهُمْ تركوا الرّب إِلّهَ آبائهم. 
اَل زخري بار رايم مغسيًا ابن املك وََزْريفَم ريس الينت وألقافة 
اني المَلك. موسبى / نُو إسرائيل م من إخوتهم مني ؛ ألف م ]) النساء وَالبنِينَ 
وَالْبنَات وَتَهَبُوا أَنِضا منْهُمْ غَنيمَة َافرة َأنُوا بالْقَيمّة إلى السامرة» . ومبه 
كذلك ما فعلته يهو 97 الأرملة اليهو دية الجميلة رشنت السك 
الأشوريين وعملت على إغراء قائدهم الحربى بما تغرى به الأنثى الرجال وسقته 
خمرا حتى فقد وعيه؛ ثم احترّت رأسه وهربت من اللمعسكر إلى قومها...الخ. 
وبسببها التظير بنو إسرائيل بعد أن كانوا قد أزمعوا الاستسلام لأولتك الأعداء 
كعادقم فى كثير من الأحوال! (انظر سفر "يهوديت" فى النسخة الكالوليكية من 
الكتاب المقدس). أذكر هذا على علآته بغض النظر عن تاريخية القصة أو 
خياليتهاء فإن دارسى الكتاب المقدس يشكون فى صحة هذه الواقعة ويَرَرْنُا 
حكاية مصنوعة (انظر مقدمة سفر "يهوديت" ف الترجمة الكاثوليكية للكتاب 
المقدس). 

على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد, فهناك الأمنيات التى يتمئى بنو إسرائيل 
وقوعها بالأمم الأخرى؛. وهى أمنيات بشعة تكشف ها فى قلوههم من أحقاد لا 
ينطفئ ها لَظى. ولنأخذ فقط بعض ما ينوبنا نحن المصريين من هذا الحب, ولنقراً 
ما جاء فى نبوءة أَشَعْيًا فى الإصحاح التاسع عشر: "١وَخْيّ‏ من جهّة مصلسر: 
«هوَدًا الب اكب على سَحَائة متربغة وقادمٌ إلى مصثر قتركجف وان معلر 
من وَجهه يذب قَلْبْ معن وَالها. 'وأَهَيجُ رين على مصْرلْينَ 
فيُحَاربُون كُل وَاحد أَخَاةُ وك وَاحد صاحبَة: مَديَة مَديئَة وَمَمْلَكَةَ مَمْلَكَة. 
*"وَبُهْرَاقَ رُوحٌ مر ذاخلهًا. رأففي ‏ مَشُورَتَهًا َيَسَنُونَ الأركانَ وَالْعَازِفِينَ 
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أَصْحَاب التوَابعٍ وَالْعَرافِينَ. 4 وأغلق عَلَى الْمصريينَ في يَد مو قاس فَيتَسَلْط 
عَليْهمْ ملك عَزِيرٌ يُقول السيد رب الْجتُود. 0و شف لماه من لخر 
ويْجف انر ويَِبَس. ١وئئعن‏ الألهَارُ وتضعفُ وئجف سواقي مصر وَيَنْلف 
قصب وَالأسل. /ارَالرياض عَلَى حَاَة الل وَكُلَ مَْرعَة عَلَى اللبلٍ تسب 
بده ولا تكُونُ. م رَالصيَادُونَ يَيُونَ وكل الذين يُلقُونَ شمناً في اليل 
ينُوحُون. وَالينَ يَنِسْطُونَ شبكة عَلَى وَجْه الْمّاهِ يَخْرُْونَ وريخزى الذين 
يَعْمَلونَ الكَتّانَ الْمْمَشْط وَالْذِينَ يَحِيكُونَ الألسجّة البَيْضَاء. ٠١‏ وَتكُون عُمُدُهَا 
تنتكرفة ركل الْعَاملِينَ بالأجرَة , ع الننفس. ١‏ ١«إن‏ رؤَسَاء صوعَنَ أغبياء! 
حُكَمَاء مُشيري فرْعَوْنَ مَشُورئهُمْ بَهيميُة. كيف تَقولُونَ لفرْعونَ: أن ابن 
حُكَمَاء ابْنْ مُلوك قُدَمَاء. ؟ افأَيْنَ هُمْ حُكَمَاوُك؟ فَلْيُحبِرُوك. ليَعِْقُوا مَاذَا قَضَى 
به رب الْجنُود 0 مصر. (روْسَاء صُوعَنَ صَارُوا أَغْبيَاء. انقناء تسيو 
الخَدعُوا. وَأَصَل مطرٌ وجُوةُ أسبَاطهًا. ؛ ١مَرَجَ‏ الرّبُ في وَسَطَهَا رُوحَ عي 
َأَصَلوا مضر في كُلْ عَمَّلهَا كتَرئح ١‏ مُكْرَان في قَيْئه. فلا يَكون لمر 
عَمَلْ يَعْمَلَهُ رأ أو دكب خلة أو أسلة. “في ذَلكَ اليسوْم تكون مر 
كَالنّسَاء تعد وترْجُفْ من هَوْة يد رب الْجمُود السي بَهُرْهَا عَلَنِهَا. 
د رَتَكُونُ أَرْض يَهُوذًا غباً لمصر. كل مَن تَذَكْرَهَا يَركعبُ من أُمَامٍ قَضَاء 
َب الود الذي يفضي به عَلنهقا. 4١«في‏ ذللك اليم يحون في أَرْضٍ معلسر 
النشمس». 4 ١في‏ ذلك ليم يكن مَدْبَحٌ للاب في وسط أَرْضٍ مصر وَعَمودٌ 
للرب عند تُحُمها. ايكون عَلاَمَةَ وَشَهَادَة 27 الْجُنُود في أَرْضٍ مصسر. 
لأَنْهُمْ يَصْرْحُونَ إلى الرُبّ يسبب الْمُضَايقِينَ فيسل لهم ملفا رَمُحَامِا 
يُنْقذْهُمْ. ١‏ !فَيُعْرَفُ الرْبُ في مر ويَعْرفُ المصريُونَ الرْبْ في ذلك الْيَوْم 
يْقدَمُونَ ذَبيحةٌ وتقدمة ويَنْذْرُونَ للرب ئذراً ويُوفُونَ به. 0 1وَيَصْرِبُ السرّبا 


مر ارا قافا ُو إلى الب قيستتجيبا لهم ويَفيهم. 87 «فسي 
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ذلك اليم تون سكة من معلر إلى شور يي الأنشوريونا إلى معن 
َالْمصرِيُونَ إلى أَشُورَ وَيَُْدُ اْمعريُونَ مَعَ الأُورئينَ. 4 "في ذَللك الوم 
0 إسْرائيل تنا لمصر َلَأّشُورَ برَكَة في الأرض ه "بها يبَارِكُ رب الجُنُود 
قائلاً: مَُارَك شَغْبي معنرُ وَعَمَلْ يدي أَشُورٌ وَميرّائي إسْرَائيل»". 

ئ (ملاحظة: هده لمادة اشترك فى كتابتها ثلاثة أشخاص؛ لكنى جريت على ما 
يخرى عليه الكلام فى مثل هذه الظروف عادة, إذ قلت: "الكاتسب", وليس 
"الكتاب" على أساس أن كلا منهم استقل بجزء من المادة, فمناقشتى لأى شىء 
فيها إذن هو مناقشة للكاتب الفرد الذى كتبه فقط لا لجميع من اشستركوا فى 
كتابة المادة كلها- إبراهيم عوض). 
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001106111257 ع2 20ع5 56 عط /الا .5عع01010222 ألمعرء 111ل 
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51 غقط/الا' ,5210 عط ,(8:31) 10001 له ذأانمة للنة' 
[ 15 عمط لوقه 7701010 1320 غقطنا 08 عم ععتمه 010مرا 
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ع )نا0ط3 0م2512 135 211ط1اآ 160 53:10 1000617 15 
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جهلاء الأعاجم يخطئون لغة القران! واعجبا! 


فى عَسّة من عَسّاتى فى المشباك وقَعْتُ على مقال بالإنجليزية يخطى لغة القرآن 
المجيد 18 بدوره إلى موقع تبشيرى يهاجم الإسلام اسمه: "-211851911128 
71 -» فأخذت أدور ف أرجاله؛ وإذ بكتاب بعران " ©1) 181111201 
ك1 عدن طدهددطد1] :1أع17" يحارل مؤلفه كتاب الله الكريم بالتخطئة 
والنقد فى كل جانب من جوانبه بما فيها لغته وأسلوبه. وهذا النقد موجود فى 
الفصل الثامن من الكتاب تحت عنوان: " 1211811286 ©111:'21211) 
5 71211111121231) 21101": وهو نفسه المقال الذى قادنى إلى 
الموقع كما ذكرت آنفا. فتعالّوًا ئرَ ماذا كتب الرجلء وماذا بمكن أن نقول فى 
الرد عليه: يقول المؤلف إن "إخوانه المسلمين" يردّدون أن بلاغة القرآن وسمو 
لغته وجمال أسلوبه هو دليل قاطع على أنه من عند الله. ذلك أن إعجازه إنما 
يكمن عندهم ف أسلوبه الجميل. ثم بمضى قائلا إنه لا ينكر أن أسلوب القرآن 
(فى بعض آياته وسوره) هو أسلوب بليغ ومعبر حقاء وهو ما لا يمكن أن يشك 
فيه أحد تمن يستطيعون تذوق اللسان العربى. إلا أن هذا (كما يقول) لا يعنى 
أبدا أن القرآن يخلو من كثير من الأخطاء الواضحة التى تخرج على أبسط 
قواعد النحو والصرف وأساليب التعبير الأدبى فى لغة العرب. كما أن فيه كثيرا 
من الألفاظ التى لا وجود ا فى أية لغة, فضلاً عن احتوائه على عدد كبير من 
المفردات التى لا يمكن أن يفهمها أحد, وهو ما أقرٌ به الصحابة أنفسهم. 

كذلك يرى المؤلف أن روعة الأسلوب فى كتاب ما لا يمكن أن تكون برهانا 
على عظمة ذلك الكتاب ولا على أنه من وحى السماءء؛ إذ ليست العبرة 
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بالأسلوب بل بالمضمون وما يشيعه فى النفس وامجتمع من سلام وحب وسكينة. 
ثم إن الله لا يشغل نفسه بتعليم البشر فى أنحاء العام قواعد اللغة العربية 
ومبادئهاء فهو سبحانه ("سبحانه" هذه من عندى أنا) ليس معلّما للغة منلثرة 
كاللغة العربية, بل الإله الحقيقى هو قائدنا الروحى فى طريق الحب والغبطة. 
وعلى هذا فالمهم أن نعرف: هل يستحق المضمون القرآنئ فعلاً أن ندسبه إلى الله 
أ لا؟ وبالإضافة إلى هذا فإن بلاغة القرآن وسمرّ اللغة الفصحى التى صيغ فيها 
لذ حزق متكلة الى يريارن أذ يقراره ورفهيوه حي :من القرب: فسوي فنا 
بالنا بغير العرب؟ وحسبما يقول فإنه لا يكفى أن تعرف اللغة العربية كى 
تستطيع أن تفهم القرآن. بل لا بد أن تدرس الأدب العربى دراسة مستفيضة 
شاملة, فهناك مئات الألفاظ القرآنية التى حيّرت الصحابة فى تحديد معانيهاء 
علاوة على مئات أخرى لم يستطيعوا فهمها البتة. 

ويشير المؤلف إلى أن فى "الإتقان فى علوم القرآن" لجلال الدين السيوطى 
فصلاً كاملاً يزيد على مائة صفحة بعنوان: "فيما وقع فيه بغير لغة العرب" 
خصّصه كله للكلمات القرآنية الصعبة التى تحتاج إلى شرح, كما يؤكد قائلا 
إن مفردات اللغة العربية الفصحى وبعض تعبيراهًا لم تعد تستعمل الآن الببة 
حتى من قبل العرب أنفسهم, فضلا عن أن العربية ذاقا هى من النوع 
والتشعب حتى لقد قال الشافعى عنها إفا لا يحيط يما إلا نبى. وهو منتثم 
يتساءل: ها الفائدة يا ترى التى يمكن أن يجنيها العالم من كتاب الله إذا كان هذا 
الكتاب مصوغا بلغة صعبة حتى على العرب أنفسهم بما فيهم صحابة النبى, 
وبخاصة أن العلماء المسلمين يصرون على أنه لا يجوز ترجمة القرآن, بل لا يمكن 
معرفة وجه إعجازه عن طريق الترجمة» ولا بد من قراءته بالعربية» وكأن الله 
عربى. ولا يريد لأحد من غير العرب أن يقرأ القرآن؟ 

ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث عن وضع الخط العربى حين نزول القرآن الكريم 
مبيئا أنه كان يفتقر آنذاك إلى تنقيط الحروف وتشكيلهاء وهو ما كان يجعل 
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قراءة الكلام المكتوب شديد الصعوبة, إن لم يكن مستحيلا: فمئلاً الكلمات 
التالية: "ثبت" و'يَيْت" و"لبت" و"بنت" و'لبّت" كانت تُكْتَبِ جميعا على هيئة 
واحدة (يقصد أنا كانت تُكْتَب على شكل ثلاث سئّن, السئّة الأخيرة منها سنّة 
طويلة؛ وكلها مجردة من النقط والشكل).؛ فكيف يستطيع القارئ أن يعرف أية 
كلمة من هذه الكلمات الخمس هى الكلمة المرادة؟ وبتطبيق ذلك على آيات 
القرآن الكريم يشير إلى أن قوله تعالى: "...أن الله برىء من المشركين ورسوله" 
يمكن أن يُفْهِمَ بمعنيين مختلفين حسب إعراب كلمة "رسوله", لأننا إذا شكلنا لام 
"الرسول" بالضم كان المعنى أن الله ورسوله بريئان من المشركين, بخلاف ما لو 
ضبطناها بالكسرء إذ يكون المعنى حينئذ أن الله برىء من المشركين ومن رسوله 
أيضا. وهو يتساءل عن الحكمة فى أن الله لم يرل القرآن فى لغة عربية كاملة 
التنقيط والتشكيل حتى لا يقع القراء فى مثل هذا الخطا. 

ثم يقول: ترى لو أن طالبا كتب لأستاذه الآن بحنا خاليا من التُقط والشكل, 
أيعطيه الأستاذ عندئذ شيئا آخر غير الصفر؟ وهؤلاء الذين أضافوا للخط العربى 
التنقيط والتشكيل؛ ل ا يقصد أنه 
كان من الأفضل أن يقوم النبى نفسه بمذه المهمة منذ البداية حتى يضمن ألا تقع 
فيها أخطاء. أم ترى الله وجبريل والرسول .وخلفاءه كانوا يجهلون أن الخط 
العربى يفتقر لهذا وذاك؟ ألم يكونوا يعرفون أن الاختلاف فى قراءة النص بسبب 
عدم تنقيطه وتشكيله سوف يؤثر فى استنباط الأحكام الشرعية من هذا النص؟ 
إنها لمفاجأة (كما يقول) ألا تخطر هذه المشكلة لله وجبريل والنبى والصحابة 
والخلفاء جميعاء ثم ينبه ها أولئك العلماء الذين اخترعواالنقط والشكل 
وأضافوهما إلى الخط العربى! وهو يسوق من كتاب “الإتقان" للسيوطى مثالا 
على اختلاف الحكم الشرعى تبعا للاختلاف فى ضبط الحروف من قوله تعالى فى 
الآية "ا من سورة "النساء"؛ التى تتحدث عن الأسباب الموجبة للغسل؛ ومنها 
لمس ,أو ملامسة) النساء: "يا أيها الذين آمنواء إذا قمتم إلى الصلاة فاغعسلوا 
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وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن 
كنتم جُنّبًا فاطهّرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبّا...". فالذين 
يقرأون الكلمة على أنا "لامستم", أى بألف بعد اللام, يقولون إن الطهارة لا 
تجب إلا بملامسة النساء. أى بمجامعتهن. أما الذين يقرأون الكلمة بدون هذه 
الألف. أى "لمستم": فَيَرَوْن أنه يكفى أن يلمس الرجل المرأة بيده اللمسس 
العادى حتى تجب الطهارة. 

ويستمر المؤلف فيقول إن جميع العلماء المسلمين يقرون بأن فى القرآن ألفاظا 
لم يكن يفهمها أقرباء الرسول أو صحابته. ثم يستشهد على كلامه بالسيوطى. 
الذى يقول فى كتابه: "الإتقان": "هذه الصحابة, وهم العرب العرباء وأصحاب 
اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم. توقفوا في الفاظ لم يعرفوا 
معناها فلم يقولوا فيها شيئا. فأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التميمي 
أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: "وفاكهة وأبًا". فقال: أي سماء تُظلني؛ وأي 
أرض تُقلَن إنْ أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وأخرج عن أنس أن عمر بن 
الخطاب قرأ على المخبر: "وفاكهة وأبًا", فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما 
الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وأخرج من طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ها فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر فقال: أحدهما: أنا فطرقا. يقول: أنا ابتدأها. وأخرج ابن جريج 
عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: 'وَحَتَانًا من لذا". فقال: سألت عنها ابن 
عباس فلم يجب فيها شيئا". وينتهى إلى القول بأنه إذا كان هؤلاء لم يفهموا 
بعض ألفاظ القرآن, فمن يا ترى يمكنه أن يفهم مالم يفهموه؟ ثم يتابع قائلا 
بكل يقين: لا شك أههم قد سألوا محمدا عن معابئ هذه الكلمات؛ لكنه لم يجبهم 
إلى ذلك لأنه هو نفسه لم يكن يعرف معناهاء وإلا لكان قد قاله لهم! 
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وبالإضافة إلى ذلك هناك كلمات أخرى يبلغ عدها أربع عشرة كلمة ليس ها 
أى معنى. وهى تلك الحروف المقطعة الموجودة فى أوائل تسع وعشرين سورة, 
مثل: "ألم ألمر, المص؛ طه. صء ق, حم...". بل إن بعض هذه الحروف قد 
جُعلت عناوين لعدد من السور, وهى: "طه" و"يس" و"ص" و"ق"؛ ومعنى هذا 
أن عددا من سور القرآن يحمل عناوين لا معنى لها! وهذه الرموز التى لا معنى 
ها فى أية لغة من اللغات هى سمة من سمات البلاغة العربية التى قد تتضمن 
كلمات لا تعنى شينا بالمرة! وف القرآن: ويل لمن يسأل عن المعنى! ١‏ ©1112 
عط) 101 ككأقج2 10؟7٠١‏ 21130126 0) 1906 5335 1011:7911) 
(16211.. وف الآية السابعة من سورة "آل عمران" نقراً أن هناك 
كلمات ف القرآن لا يعرف معناها إلا الله. وهو ما يسمّى بالآديات المتشابمات. 
والسؤال هو: إذا كان الأمر كذلك فلم جاءت هذه الكلمات فى القرآن؟ لكن 
ليس فى القرآن جواب عن هذا السؤال. 

كذلك يوجد فى القرآن ما يسمى ب 'ألفاظ الأضداد", ومعنى هذا أن لغفة 
القرآن ليست دائما محينة كبا ارس العض. ومن ذلك كلمة "بعد", التى 
وردت فى آيتين بمعنى "قبل" كما جاء فى "الإتقان" للسيوطى., وهذا نص ما قال: 
"قال ابن خالويه: ليس في القرآن 'بَعْد' بمعنى "لقَبْل" إلا حرف واحد: "ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر". قال مغلطاي في كتاب "الميسر": قد وجانا 
حرفا آخرء وهو قوله تعالى: "والأرض بعد ذلك دَحَاها". قال أبو موسى في 
كتاب "المغيث": معناه هنا "قَبْل" لأنه تعالى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى 
السماءء فعلى هذا خَلق الأرض قبل السماء". وهنا يتساءل الكاتب: هل لمشفل 
هذا العيب وجود فى أية لغة من لغات الأرض؟ وهل يتمشى هذا مع خصائص 
العربية وبلاغتها وطرائقها فى التعبير الفنى؟ وهل يُعْقل أن الملاك جبريل قد أراد 
"قبل", لكنه رغم ذلك قال لمحمد أن يكتبها: "بعد"؟ أليس معنى هذا أن القارئ 
سيجد نفسه فى حيص بيص؟ على أن المشكلة لا تقتصر على هذه الكلمة» فقد 
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أورد السيوطى عددا آخر من الألفاظ على نفس الشاكلة خصص له ثمانى 
صفحات من كتابه المذكور. ومن ذلك قوله: "أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله لهدى الناس جميعا؟" (الرعد/ .)١‏ ترى هل "ييأس" معناها: "يعلي"' 
مثلما هو الأمر فى هذه الآية؟ وهل "شهداء" ععنى "شركاء" كما هو الحال فى 
الآية 78 من سورة "البقرة" التى تقول: "وإن كنتم فى ريب مما نزّلنا على عبدنا 
فَأنُوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين"؟ وهل 
كلمة "بس" تعنى "حرام" فى قوله فى الآية ٠٠‏ من سورة "يوسف": "وشروه 
بثمن بخس"؟ وهل يمكن أن يكون الفعل 'يرْجُم" معناه: “بلعن" كما فى الآية 
45 من سورة "مريم": "لإن ل تنه لأَرْجُمَئك"؟ 

ترى لاذا لم يقل القرآن مباشرة: "أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعا؟" "بدلا من 'أُفْلَمْ يبأس الذين آمنوا...؟؟ هل "اليأس" هو 
"المعرفة"؟ وحين يقول القرآن: "أفلم يعلم...؟" هل يكون المقصود: "فقدان كل 
أمل"؟ ونفس الشىء يقال عن كلمتى: "بخس" و"شهداء". أليس لكل كلمة 
من هذه مَعْنى يختلف عن ذلك العنى الذى ورد ف القرآن؟ أتكون إحدى 
ثميزات اللغة أفها تستخدم كلمات ها معنى يختلف عن معناها الحقيقى؟ 

م يسوق إلى القارئ أمثلة أخرى 'أشار إليها السيوطى فى كتابه, بادا بكلمة 
"النجم" فى قوله: *والنجم والشجر يسجدان". التى تعنى النبات الذى ليس له 
ساق. لا الجرم السماوى كما ينبغى أن يكون الكلام؛ إذ لا يمكن (حسبما 
يقول) أن نعي أحد أن معنى كلمة "نجم" هو هذا النوع من النبات! ولهذا 
كان من الطبيعى أن نجدها فى الترجمة الإنجليزية التى قام يما السعوديون بممنى 
"النجم السماوى". وهذا هو المعنى الصحيح لا المعنى الذى نص عليه السيوطى 
وغيره من المفسرين كالبيضاوى والجلالين والزمخشرىء فهؤلاء كلهم مخطئون. 
وإلا فليصلح السعوديون من ترجمتهم: مع أنما هى الصواب لا كلام هؤلاء 
المفسرين! ومثلها كلمة "وسّط". التى يقول السيوطى عنها: "ولما كان الخطاب 


129 


لموسى من الجانب الغربي وتوجهت إليه اليهود (يقصد أنهم توجهواإليهفق 
لهِم) وتوجهت النصارى إلى المشرق كانت قبْلّة الإسلام رَسَطًا بين القبلتين 
زقال تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وَسّطا". أي خيَارا. وظاهر اللفظ يوهم 
التوسيط” مع ما يعضاده من توسط قبلة المسلمين)؛ صّدَقَ على لفظة "رط" 
هاهنا أن يسمى تعالى يما لاحتماها المعنيين. ولا كان المراد أبعدهماء وهو الخيار. 
صلحت أن تكون من أمثلة التورية". 

ومن الأمثلة الى يسوقها أيضا قوله تعالى: "لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يَقدِرُون 
على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله" (الحديد/ 76), الذى يؤكد أن 
معناه الحرق هو: "كيلا يعلم اهل الكتاب", بيد أن المفسرين والمترجمين يقولون 
إن معناه: "فلربما يعلم أهل الكتاب", قالبين المعنى الحرق هكذا رأسا على 
عقب! ومنها أيضا ما جاء فى عدد من الآبات القرآنية من قوله: "لا أفسم 
بكذا". على حين أن المراد. حسبما يقول المفسرون والمترجمون, هو: أقسم 
بكذا" أو "لا. إننى أفسم بكذا". ومن الشواهد على ذلك:"لا أقسم بيوم 
القيامة» ولا أقسم بالنفس اللوامة" (القيامة/ -١‏ ؟)., "لا أقسم بهذا الللد" 
وأنتَ حل يبهذا البلد" (البلد/ -١‏ ؟). 

ولا يكتفى المؤلف بهذاء بل يضيف أن ف القرآن ألفاظا محذوفة كان ينبغى أن 
تُذَكَر وعبارات غير تامة؛ وجُمَلا مبنية بناء خاطًا. ومن ذلك حسبما جاء فى 
كلامه: "فإها من تقوى القلوب" (الحج/ 7"7), إذ يذكر السيوطى أن هاهنا 
حذفا لأكثر من كلمة, وأن المعنى: "فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
القلوب": ومنه قوله: "فقبضت قبضة من أثر الرسول" (طه/ 45)؛ على حين 
أن المراد هو "فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول". ومنه كذلك قوله: 
'فأرسلون:* يوسف أيها الصّدّيق, أفْسا فى سَبْع بقرات سمّان ياكلهنَ سبع 
عجّاف..." (يوسف/ ©4- 45) إذ المعنى: " فأرسلون إلى يوسف لأستعيره 
ارون ففعلوا فأتاه فقال له: يا يوسف» أفتنا ف 5 بقرات...". ففى هاتين 
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الآيتين لم ُذْكّر إلا كلمتان اثنتان فقط فى أول الكلام وَأَخْرَيَانَ فى آخره. أما 
باقى الكلام فمحذوف, وهو ما يجعله بلا معنى. ومنه أيضا قوله: "فلا تُعْجِبِك 
أموالهم ولا أولادهم. إنها يريد الله ليعذهم با في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون" (التوبة/ ©8).» فقد فسرها السيوطى استنادا إلى ابن أبى حاتم عن 
قتادة قائلا: "هذا من تقاديم الكلام. يقول: لا تُعْجِبْكَ أموالهم ولا أولادهم ني 
الحياة الدنيا. إغغا يريد الله ليعذيهم في الآخرة" برغم أنه لا ذكر للآخرة فى الآية 
على الإطلاق. ومنه قوله: "أفرأيت من اتخذ إفه هواه...؟" (الفرقان/ 4), إذ 
يقول السيوطى إن الأصل هو: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه؟ "لأن من اتخذ إلهه 
هزاه غير مذموم, فقدم المفعول الثابي للعناية به". 

وهنا يورد الكاتب ما قاله السيوطى من أن هناك "من الآيات ما أَشْكَلَتْ 
مناسبتها لما قبلها. من ذلك قوله تعاللى في سورة "القيامة" :)١1 ١79‏ 'لا 
تُحَركْ به لسائك لَعْجَل به", فإن وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عَسرٌ 
جدًاء فإن السورة كلها في أحوال القيامة...". ش 

كما يشير صاحبنا إلى أن هناك كثيرا من التكرار الممل فى القرآن مثل قوله: 
"فبأى آلاء ربكما تكذّبان؟", الذى تكرر فى سورة "الرحمن" إحدى وثلاثين مرة 
رغم أن آيات السورة كلها لا تتجاوز ثمابئ وسبعين آية, وكذلك قصص 
الأنبياء التى تكرر كل منها فى عدة سور.ثم يختم كلامه قائلا إن فى القرآن من 
الأخطاء النحوية ما يتراوح بين خمسة عشر وعشرين خطاأًء وإن لم يقف منها.إلا 
عند قوله تعالى: "إن هذان لساحران", الذى كان ينبغى, بناء على ما يقول؛ أن 
يجىء على النحو التالى: "إن هذين لساحران" (طه/ 51) بنصب كلمة "هذين" 
بوصفها اسم "إن" على ما يعرفه أى طالب ثانوى عنده إلمام بأساسيات القواعد 
العربية. أما أن تجىء فى القرآن مرفوعة فهو "خط بالثلث: 7ه1ع6 1م2011 
458 كما يقول. 
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هذا مجمل كلام الكاتب فى انتقاده للقرآن, والآن نبدأ النظر فيما قال: فأولا 
ليس صحيحا أن المسلمين يحصرون إعجاز القرآن ف الناحية البلاغية 
والأسلوبية وما أشبه ثما يوحى به كلام الرجلء فالواقع أن هذا ليس سوى رأى 
من الآراءء وهو رأى قلة منهم قليلة» أما الآراء أخرى فتجعل الإعجاز متوزعا 
على عدة وجوه. ولو أن الكاتب الذى صذّع أدمغتنا بالنقل عن السسيوطى 
لإيهامنا بصدق ما يقول, قد اهتم ذات الاهتمام بالنقل عن السيوطى فى هذه 
النقطة لما قال هذا الذى قال, فقد أفرد السيوطى فصلا كاملا هذا الموضوع 
عنوانه "في إعجاز القرآن" أورد فيه الآراء المختلفة: فمن العلماء مسن قال 
بالصرفة؛ أى أن الله سبحانه وتعالى قد صرف عزائم العرب عن التفكير فى 
مواجهة تحدى القرآن هم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو حتى بآية واحسدة 
من آياته. فلم تتحرك هم إرادة نحو هذه الغاية. 5-55 من اعترض على هذا 
التفسير قائلا إن هذا يعنى أنهم لو كانوا قد عزموا على معرضة القرآن والإتيان 
بقرآن مثله فلربما نجحوا فى ذلك, ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا إعجازاء إذ 
الإعجاز إنما هو استحالة الفعل مع الرغبة فيه وتوفر الدواعى له. ومن العلماء 
من تريث عند الجانب البيائئ والبلاغى فعلا بما يُفْهَم منه أن هذا الوجه هو أظهر 
وجوه إعجازه. 

لكن الدنجام العام, كما قلناء هو عدم قصر الإعجاز القرآئئى فى وجه واحد. 
وليس هذا الرأى -وليد اليوم» بل هو موجود منذ وقت مبكر. ولقد أورد 
السيوطى نفسه آراء بعض العلماء فى هذا السبيل: "وقال قوم: وجه إعجازه ما 
فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب. وقال 
آخرون: ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية مسن 
شاهدها وحضرها. وقال آخرون: ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غسير 
أن بظهر ذلك بقول أو فعل كقوله: "إذ همت طائفقان منكم أن تفشلا", 
"ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله". وقال القاضي أبو بكر: وجه إعجازه ما 


فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في 
كلام العرب ومباين لأساليب خطاباتهم. قال: وهذا لم يمكنهم معارضته. قال: 
ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشسعر 
لأنه ليس مما يخرق العادة» بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به 
كقول الشعر ورصف الخنطب وصناعة الرسالة والحذق في البلاغة» وله طريق 
تسلك. فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال يحتذى ولا إمام يقعدى به ولا يصح 
وقوع مثله اتفاقا". ولعل القارئ قد تنبه إلى أن من العلماء من لا يَعُدَ البلاغة 
والبيان؛ أو على الأقل لا يعد جزءا من هذه البلاغة واليان, وهواللبديع 
ومحسناته, داخلا فى الإعجاز لأنه كما قالوا يمكن تعلمه لمن رامه. 

وبالمئل ينقل السيوطى عن الإمام الخطابى أن وجوه الإعجاز متعاددة لا 
تنحصر فى جانب واحد: " وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه 
والترقي إلى أعلى درجاته. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفسرق في 
أنوا ع الكلام. فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد فلم توجد إلا في كلام العليم 
القدير. فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 
أحسن نظوم التأليف مضمئًا أصح امعان من توحيد الله تعالى وتتريهه في صفاته 
ودعانه إلى طاعته وبيانه لطريق عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن 
وعظ وتقوبم وأمر بمعروف وي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر 
عن مساويها واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء وى مه ولا 
ترخم لي صورة العقل ام البق ياتمنة مدعا حبار الترون الاتية وما نرل ابن 
مُثلذَت الله بمن مضى وعاند منهم منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآتية 
من الزمان, جامعًا في ذلك بين الحجة والمحتج له. والدليل والمدلول عليه ليكون 
ذلك آكد للزوم ما دعا إليه وأداء عن وجوب ها أمر به وفى عنه. ومعلوم أن 
الإتيان بمفل هذه الأمور والجمع بين أشتاهًا حتى تنتظم وتتسق أمر يعجز عنه 
قوى البشر ولا تبلغه قدرقم؛ فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله 
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أومناقضته في شكله, ثم صار المعاندون له يقولون مرة إنه شعر لما رأوه 
منظومًاء ومرة أنه سحر لما رأوه معجوزا عنه غير مقدور عليه. وقد كانوا 
يجدرن له وقعًا في القلوب وقرعًا في النفوس يرهبهم ويحيرهم؛ فلم يتمالكوا أن 
يعتزفوابه نوعا من الاعتراف, ولذلك قالوا: إن له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة. 
وكانوا مرة بجهلهم يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فهي تُمْلي عليه بكرة 
وأصيلاء مع علمهم أن صاحبهم أَمّيّ؛ وليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو 
ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز. ثم قال: وقد قلت في إعجاز 
القرآن وجهًا ذهب عنه الناس, وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس. 
فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له 
إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ذوي الروعة والمهابة في حال آخر ما 
يخلص منه إليه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا 
من خشية الله. وقال: الله نزّل أحسن الحديث كتابًا متشاقًا ماني تقشعرٌ منه 
جلود الذين يخشّون ريهم. وقال ابن سراقة: اختلف أهل العلم في وجه إعجاز 
القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب؛, وما بلغوا ف 
وجوه إعجازه جزءا واحدًا من عشر معشاره؛ فقال قوم: هو الإيجاز مع 
البلاغة. وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. وقال آخرون: هوالوصف 
والنظم. وقال آخرون: هو كونه خارجًا عن جنس كلام العرب من النظم 
والنثر والخطب والشعرء مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه 
من جنس كلماقم» وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامهم؛ وجنس آخر متميز عن 
أجناس خطابهم: حتى إن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب رونقه. ومن 
اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته, فكان في ذلك أبلغ دلالة علسى 
إعجازه. وقال آخرون: هو كون قارئه لا يكل» وسامعه لا يمل وإن تككررت 
عليه تلاوته. وقال آخرون: هوها فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. وقال 
آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. وقال آخرون: 


هو كونه جامعًا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها. وقال الزركشي في 
البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل 
واحد على انفراده؛ فإنه جع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده 
مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك ثما لم يسبق: فمنها الروعة التي له في 
قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر والجاحد. ومنها أنه لم يزل ولا يزال غصًا 
طريًا في أسماع السامعين وعلى السنة القارئين. ومنها جمعه بين صفتي الجرالة 
والعذوبة وشما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا في كلام البشر. ومنها جعله آخر 
الكتب غنيًا عن غيره؛ وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد تحتاج إلى بيان يرجع 
فيه إليه كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم 
فيه يختلفون. وقال الرمابي: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة 
مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة والصرفة والبلاغة والإخبار 
عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه بكل معجزة. قال: ونقض العادة هو 
أن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة: منها الشعر ومنها 
السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في 
الحديث,. فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة ها مزلة في الحسن تفوق 
به كل طريقة ويفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام". 

رنضيف إلى ذلك ما يثبت كل يوم من إعجاز القرآن العلمى؛ سواء التاريخى 
أو الجغرافى أو الطبى أو الكيميائى أو الصيدلى أو الفيزيائى... ثما أفاض ويُفيض 
فيه العلماء المختصون. وما كان بعضه سببا فى إسلام عدد من كبار علماء 
الغرب أنفسهم. وهناك مواقع مشباكية خاصة بذلك الجانب الإعجازى فى 
القرآن امجيد. ولا يقدح فى الأمر أن بعض من يتناولون هذا الموضوع قد يغالون 
فى تفسير الأيات بحيث تدل على تناول القرآن لهذه النقطة أو تلك رغم أن 
الأمر ليس كذلك,. فما من شأن من شؤون الحياة إلا وتدخله المغالاة من جاتب 
المتحمسين فلا يكون هذا سببا عند العقلاء فى رفض الموضوع بِرُمّته. 


وقد اهتم بعض الدارسين بالجانب الإحصائى ف القرآن الكريم فأدهشهم ما 
يسوده من توازنات عددية بين الموضوعات المتقابلة أو الموضوعات المتقاربة: 
فمئلا تكرّر ذكر كل من الدنيا والآخرة ١١8‏ مرةء وذكر كل من المسوت 
والحياة ومشتقاتهما 48 ١‏ هرة) وذكر كل من الملائكة والشياطين 48 مرة, 
وذكر كل من الشدة والصبر مائة مرة وائنتين» وذكر كل من المصيبة والشكر 
ه/ مرة, وذكر كل من إبليس والاستعاذة بالله /ا مرات, وذكر كل مسن 
الصالحات والسيئات بمشتقاتها ١١17‏ مرة. كما تكرر ذكر الجزاء /ا1١١‏ مرة, 
على حين تكرر ذكر المغفرة ضعف ذلك, وبالمثل تكرر ذكر الفجار * مرات؛ 
والأبرار ستاء وتكرر ذكر العسر ١7‏ مرة, بيئما تكرر اليسر 5" مرة؛ أى 
ثلاثة أضعافه. كذلك لوحظ أن كلمة "قل" أَمْرًا من الله سبحانه قد تكررت 
"“” مرة. وهو ذاته مجموع ألفاظ "قالوا"... وهكذا. ولا ريب فى أن هذا لون 
آخبر من ألوان الإعجاز القرآبئ؛ وأشهر من تناوله فى دراساته المرحوم عبد 
الرزاق نوفل. | 

وما يتميز به القرآن الكرم عن سائر الكتب: البشرى منها والإلهى: أنه هو 
وحده الكتاب الذى يهتم أتباعه بحفظه فى الصدور بالملايين: فى كل الأقطار وى 
كل العصورء وفى أوقات القوة وف أوقات الضعف والانميار. ومن كل الأجناس 
المسلمة والفئات العمرية, يستوى فى ذلك من يعرف العربية ويفهمها ومن لا 
يعرف ولا يفهم. كما يتميز بأنه قد نشأ حوله وى خدمته عدد من العلوم 
المسماة بالعلوم القرآنية مثل إعراب القرآن, والمكى والمدىى. والناسسخ 
والمنسوخ, وأسباب اللنرول. ورسم المصحفء. والقراءات, والتفسيرء 
والإعجاز, والتلاوة وأحكامها...إلخ. وبلغ من اهتمام المسلمين به أنهم حرصوا 
حتى على إحصاء آياته وكلماته وخروفه. وهو مالم يقع لأى كتاب آخر دينيا 
كان أو دنيويا! وهذا من أسرار بركانه وإعجازه! 


1]56 


وهناك جانب آخر قد يصح ذكره هناء ألا وهو أن الذى ينظر فى أسلوب 

القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوى الشريف نظرا نقديا متأنيا سوف يلحظ 
أنمما من نسيجين مختلفين تماما بحيث لا يمكن أن يقال إن محمدا هو مؤلف 
القرآن؛ فالمعروف أن هناك بصمة أسلوبية لكل واحد من الكتاب أو المتحدثين 
تميزه عن نظرائه مهما كان المنرع الذى يبرعون عنه متشابها. وقد يمكن أن 
نسمى هذا إعجازا أسلوبياء بمعنى أنه يستحيل أن يكون محمد هو صاحب هذا 
القرآن. وعندما أقول أنا بالذات هذا الكلام فإئ لا أقوله ويشاء بل أقوله من 
واقع دراسة قمت يما منذ ستة عشر عاماء وإن تأخر نشرها حتى عام ١٠٠٠م,‏ 
وعنوافها: "القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية". وتقع فيما يقرب من 5.٠.‏ 
صفحة. ولن يمنعنى كوئ صاحبها من القول بأفها أول دراسة من نوعها فى تاريخ 
الفكر الإسلامى لا غرورا ولا تنفجا ولا رغبة فى الظهور بل تقريرا لواقع لا 
نكر ورغبة فى تنبيه الأذهان إلى خطورة هذه الدراسة التى لن يمنعنى كو 
صاحبها أيضا من القول بأفها مع ذلك ليست إلا بداية لدراسات مثلها تتناول ها 
م أتناوله ويعرف أصحابها كيف يستعملون الحاسوب أفضل منى ويحرصون على 
اتباع المنهجية العلمية بطريقة أكثر صرامة. وبالمناسبة فإبئ, عندما كتبتها فى سنة 
8 م لم يكن عندى جهازء ولم أكن أستطيع أن أخط حرفا واحدا على 
تلك الآلة» بل كنت أستعمل عيى ويدى على نحو بدائى؛ لكنه والحمد لله كان 
رغم بدائيته مؤثرا ووصل بى إلى نتائج عجيبة» وكله بفضل الله. وفى هذه 
الدراسة لم أضيع وقتى فى الكلام العلم, بل عْصْتُ مباشرة فى المقارنات بين 
كتاب الله وأحاديث رسوله من ناحية اللفظ والصيغة والتركيب والصورة 
البيانية وزاوية الرؤية والبناء القصّصى والقسّمى ...!خ. وهى مقارنات أقرب 
إلى الإحصاءات منها إلى أى شىء آخرء وكنت أشفعها بذكر النتائج الدقيقة 
والعجيبة التى توصلت إليها من خلال هذه المقارنات. 
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كما أن هناك وجها إعجازيا آخر للقرآن الكريم, فَمَنْ من الذين تتباأوا فى 
عصره أو بعد عصره يا ترى كان لوحيهم الذى جاؤوا به هذا التأثير الرههيب 
الذى كان للقرآن أو هذه النتائج الباهرة التى أثمرها القرآن, سواء على مستوى 
الفتوحات وتأسيس الإمبراطوريات؛ أو على مستوى الروح والعقيدة» أو على 
مستوى النفس والأخلاق؛ أو على مستوى التقدم الحضارىء؛ أو على مستوى 
الأعداد الحائلة التى دخلت وما زالت تدخل فى دين الله أفواجا حتى فى أوقات 
انيار المسلمين عسكريا واقتصاديا وعلميا كما هو حاصل الآن ورغم أن 
المسلمين لا يعرفون التبشير الممنهج الذى يتبعه النصارى مثلا؟ وعندنا مسيلمة 
الكذاب وسجاح والأسود العنسى قديماء وعندنا الباب وغلام أمد ورشاد 
خليفة حديثاء فأين أتباعهم؟ وأين تأثيرهم؟ إن ديانات هؤلاء الأخيرين مثلا 
لأشبه ما تكون بأكشاك سجائر ثما تبيع اللب والسودائى والدخان والبونبون ى 
الظاهرء والحشيش والأفيون والبانجو والمهيروين فى باطن الأمر وحقيقته, وكان 
الله يحب المحسنين! ولن أتحدث عن المساعدات والمؤامرات التى كانت ولا تزال 
وراء أمثال هذه النبوات ومدعيها والإمكانات الضخمة التى تسخرها القفوى 
العالمية لهم من أجل ضرب الإسلام. م ها هى ذى الصليبية العالمية تحاول على 
مدى القرون أن تقضى على الإسلام, لكن الله غالب: على أمره. لقد كان 
الإسلام ينهض بعد كل محنة أكثر قوة ونقاء وحيوية» ولن يُخلف هذا الدين 
العظيم وعده لنا هذه المرة أيضا رغم القنابل النووية التى تنهال على أتباعه. بل 
حتى لو افترضنا أن أتباعه الحاليين قد أبيدوا إبادة» إذ إن موقن أنه سسيعود, 
وسوف يكون انبعاثه من بلاد هؤلاء الذين يحاربونه نفسهاء ولسوف يعبت 
المستقبل صدق هذه الكلمات. 

ثم إن الكاتب قد شاء له كرمه البالغ أن يقر بأن أسلوب القرآن فى بعسض 
آياته وسوره (لاحظ: فى بعض آياته وسوره فقط) هو أسلوب بليغ ومعبر حقا. 
وقد كان ينبغى أن نشكر له هذه الشهادة لولا أنه رجل أعجمى لا يفهم شيئا 
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فى بلاغة القرآن؛ ومن ثم فلا يعتد به ولا بما يقول. كما أنه لم يقل ذلك حْبًا فى 
القرآن ولا رغبة فى أن يقول كلمة حق وصدقء بل ليمهد به إلى الزراية على 
كتاب الله حتى إذا اعترض عليه أحد قيل له إن الرجل قد قال فى القرآن ما 
يرضى ضميره ولم يقصد الإساءة إليه بل تبيان وجه الحق فيه؛ وإلا لذمٌ أسلوبه 
على طول الخط. ودليلنا على هذا هو مسارعته ف الحال إلى القول بأن القرآن 
لا يخلو من كثير من الأخطاء الواضحة التى تخرج على أبسط قواعد النحو 
والصرف وأساليب التعبير الأدبى فى لغة العرب. كما أن فيه كثيرا من الألفاظ 
التى لا وجود فا فى أية لغة. فضلاً عن احتوائه على عدد كبير من المفردات التى 
لا يمكن أن يفهمها أحد, وهو ما أقر به الصحابة أنفسهم. 

قد يقول بعضهم: وماذا فى أن يكون فى القرآن هذا الذى يدّعيه الكاتب؟ 
لكننا نعرف أنه إنما قال هذا للخروج منه بأن القرآن ليس وحيا سماويا بل 
كلاما اخترعه محمد وزعم أنه وَحْىْ أوحى إليه من عند الله. ولسوف أفاجئه هو 
ومن يرافئونه على مثل هذه الدعوى فأسلك فى الرد على هذا القىء سبيلا لا 
يتوقعها هذا الجاهل ولا خطرت له ببال؛ إذ سأفترض أن محمدا هو حقا صاحب 
هذا القرآن؛ ثم أعاجله بمفاجأة لا تقل عن الأولى إذهالا إن لم تزد. وهى أن 
القرآن 3 هذا يظل فوق المؤاخذة من هذه الناحية. للماذا؟ "هذه هى المسألة" 
كما يقول شكسبير! فالمعروف أن أبة لغة هى فى الأساس من صنع أهلها الأوائل 
الذين تكون ممارستهم ها حينئذ بالسليقة, أى دون أن يكونوا واعين تماما 
بالقواعد التى تحكمهاء بل يتشرًبها كل جيل من الجيل السابق عليه تشسرّبا. ثم 
تأتى مرحلة أخرى بعد ذلك تُجْمَع فيها اللغة وتُستخلص قواعدها من كلام 
أهلها. فما قالوه يكون هو الصواب, وما لم يقولوه أو لا يجرى على الخطوط 
التى نسجوا عليها لا يكون مقبولا. 

ولنطبّق الآن هذا الكلام على العربية فنقول: لقد كان الجاهليون يمارسوفا 
بالسليقة» وكان كلامهم هو مقياس الصواب والخط!. وبطبيعة الحال فإن 


شعراءهم وخطباءهم كانوا يمثلون أرقى المستويات اللغوية لكوفم أفضل قومهم 
ثقافة وذوقا أدبيا ورهافة حس, وكان محمد على أسو! الفروض واحدا مسن 
هؤلاء, مَثلّه مَثْل امرئ القيس وطَرَفة وزُهَيْر والأعشى وس بن ساعدة وأميّة 
بن أبى الصّلت وحَسّان بن ثابت وغبرهم من الشعراء والخطباء الذين أخعحذّت 
عنهم اللغة, ومن كلامهم فُعَدَتْ قواعدها. فهل سمع أحد أن شخصًا قد عَطّا 
أيا من هؤلاء الشعراء أو الخطباء رافضًا أن يأخذ عنهم لغة العرب؟ إن هذا لم 
يحدث. ولن يحدث. فقرآن محمد إذن هوء, على أسو! الفروض, مثل شعر امرئ 
القيس مثلا أو حُطّب قسّ بن ساعدة أى أنه هو المعيار الذى يُحْتَكُم إلِه 
ويؤْخَذ منه وَيِهْتَدَى به.أما إذا تطاول أحد وتطلع إلى تخطئته فتلك هى الطامئة 
الكبرى, وهذا ما فعله ذلك الأعجمى! 

وفضلا عن ذلك ينبغى ألا يفوتنا أنه لو كان فى القرآن الكريم أى خطا لغوى 
مهما تفه لملأ مشركو العرب الدنيا صياحا واستهزاء بمحمد. لقد الْتَرَوَا عليه 
الأكاذيب ول يألوا جهدا فى اقهامه زورا وتتانا بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه 
كذاب وأنه إنما يعلمه بشرء ولكن رغم ذلك كله لم يجرؤ أى منهم قط أن 
يهمس مجحرد همس بأن فى القرآن أخطاء لغوية, مع كثرة ما تحداهم أن يآتوا 
بقرآن مثله أو بعشر سَوّر منه أو حتى بسورة واحدة تشبه سُوّرَه؛ ومع كثرة ما 
تشب بينهم وبينه من حروب كلامية ومعارك بالسيف والرمح والحصان. فما 
معنى هذا؟ إن أعداء الرسول من المبشّرين لا يخجلون: بل يلقون بأنفسهم ىق 
المعاطب والمهالك دون تبصر فى العواقب! ذلك أهم إنما يحركهمالحقد 
والدناءة, وناس هذه دوافعهم كيف ننتظر منهم أن يُعُملوا عقوهم أو يتقوا 
رهم؟ ا 

وهناك شىء مهلم جدا لا بد من توضيحه قبل أن نبدأ الرد على دعاوى 
الكاتب. ألا وهو أن ها يشير إليه دائما من قواعد يزعم أن القرآن قد خالفها 
فى هذا الاستعمال أو ذاك قائلاً إن كل طالب ف المرحلة الثانوية يعرفها ولا 
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بمكنه أن يخطى فيهاء هذه القواعد لا تنغطى كل الاستعماللات العربية الصحيحة, 
بل تمثل فقط بعضا من هذه الاستعمالات. ذلك أن اللغة واسعة جدا جداء أما 
القواعد التى يدرسها الطلاب فى المدارس فهى جزء صغير منها. ولو رجع 
الباحث إلى كتب النحو القديمة لوجد محيطا زخَارًا متلاطم الأمواج 
واستعمالات متعارضة تَعَارُضَ القبائل العربية القديمة» بل لو رجع الباحث إلى 
النصوص الشعرية الجاهلية بنفسه لوجد أن ما تقوله كتب النحو هذه لا يغطى 
بدوره كل الاستعمالات اللغوية الجائزة» وهو ما أتحقق منه كل يوم. فكم مسن 
استعمال يؤكد علماء النحو واللغة أنه استعمال خاطىئ أجد له شواهد غير قليلة 
من الشعر العربى القديم, وذلك بفضل الحاسوب والأقراص المدمجة الى تضم 
الشعر العربى كله تقريباء ويمكن الباحث أن يحصل منها على مبتغاه فى دقائق 
قليلة لا أسابيعٌ أو شهور أو أعوام كما كان يفعل اللغوى القديم, إذ كل ما 
اج هوالت بالفارة على كلمة "ابحث" فيكون بين يديه كبر سليمان اللغوى 
متمثلا فى الشواهد الشعرية أو النثرية الراجعة إلى كل عصور الأدب العربى 
تقريبا. 

لنأخذ مغلا "المنّى ": الذى لا يعرف الطلاب عنه إلا أنه يغرب بالألف رَفْعَا 
وبالياء نصبًا وحَفضّاء لكن هذا ليس إلا وجها واحدا فى استعماله؛ إذ كانت 
هناك قبائل عربية تُعْربه بالألف فى كل الأحوال» كما يقول الشحاذون 
المصريون: "من قدم سن بيداه, التقاه" بدلا من أن يقولوا: "بيديه". م نأاخذ 
مثالا آخر, وهو "إن وأخواتها", التى لا يعرف الطلاب عنها أكثر من أفها تنتصب 
اسممها وترفع خبرها. وهذا أخذتنى المفاجأة والدهشة عندما وجدت فى بعض 
النصوص القديمة اسمها وخبرها كليهما منصوباء وظننت أنه خطاء إلى أن 
وجدت أن من العرب القدامى من كان ينصب اسمها وخبرها جميعا. وبامثفل 
يمكننا أن نشير إلى إعراب "الأفعال الخمسة" التى درسنا أنها رفع بثبوت النون 
وتنصب وتُجْرَم بحذفهاء ثم صّدّف أن وجدت بشار بن برد يحذف نوفا دون 
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ناصب أو جازم, وظننت أنه قد أخطأ تحت ضغط الضرورة الشعرية؛ ثم اتضح 
لى أن معلوماتى هى القاصرة., إذ لم يدرّسوا لنا فى قسم اللغة العربية أن من 
العرب من كانوا يحذفون نوها فى كل الأحوال. كذلك كانت هناك قبائل لا 
تببع أى اسم من التنوين على خلاف ما ندرس فى أبواب النحو مسن أن ثمُة 
ضروبًا من أسماء الأعلام والصفات وغيرها تُمْنَع من الصرّف بشروط أو بغسير 
شروط. وكنت أول ما رأيت من الكتّاب الصحفيين من يقول: "سنينٌ سنيئاء 
سنين" أستغرب ذلك أشد الاستغراب ولا أتصوره. وأعزوه إلى الجهل بالقواعد 
النحوية إلى أن عرفت أن هذه طريقة أخرى من طرق إعراب هذه الكلمة, إلى 
جانب "ستوفا سن" و استوائً/ متتهاةً". كما أذكز أن قد ضحكت حسين 
معت للمرة الأولى أن من العرب من كانوا يقولون فى حال الرفع: "عاد القوم 
الْذُون سافروا" مثلاء إلى جانب "الذين" فى حالة النصب والخفض, لكنى الآن لم 
أعد أضحك بعد أن تبين لى أن ما كنا نعرفه لم يكن يزيد على القشور. 

وقد كان هذا سببا فى أننى لم أعد أسارع إلى تخطئة أى استعمال إلا بعد أن 
أذهب فأراجع على الأقل "الموسوعة الشعرية" التى فى حوزتى والتق تضم كل 
الشعر العربى قدبمه وحديثه تقريبا ونحو ثلاثمائة ككتاب من أمهات كتب التراث 
الأدبية والنقدية. فهذا المبشّر الأعجمى على أحسن الفروض؛ وهو فرض 
مستبعد تماماء لا يزيد إذن عن ذلك الطالب الذى لم يعرف من اللغة العربية إلا 
الجلوس على ساحلها ومدّ رجليه فى الماء ثم يزعم بعد هذا أنه قد غاص فى 
أعماقها ووصل إلى قرارها وأتى منها بكنوز من الدّرَّر واللآلى؛ وهو لم يكد 
يعرف منها شيئا. وعلى هذا ينبغى على الأقل أن نميز بين الشاعر القديم 
والأديب المعاصر عندما نحكم على لغتهماء إذ بينما يمكننا مطالبة أديبنا المعاصر 
بالتزام القواعد النحوية والصرفية التى درسناها فى المدارس واستقر عليها 
الوضع, فإنه من الظلم القول بأن الشاعر القديم, الذى لم تكن القواعد على 
عهده قد وَضْعَت فى قوالبها التى نعرفها وثبتت على وضعها النهائى؛ قد أخطأ 
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بسبب عدم التزامه يمذه القواعد. ذلك أنه إن كان قد أهمل قواعدنا الحالية فإنه 
مع ذلك لم يخرج عن اللغة, إذ اللغة» كما قلت, بحر زخَارٌ فيه العجب العَجّاب! 

وبالنسبة لما قاله صاحبنا عن الحروف المقطعة نجيب بأن الرأى القائل بعجزنا 
عن التوصل إلى معنى هذه الحروف هو رأى بعض العلماء فحسبء بينما هناك 
فريق آخر يرى أن المقصود با تنبيه المعاندين إلى أن القرآن مؤلف من هذه 
الحروف وأمئاهاء ومع ذلك لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بسورة منه. 
ونحن إذا ما قرأنا الآية التى تلى هذه الأحرف فى كل سورة تقريبا فسوف نجد 
أن هذا تفسير جد وجيه. ومن ذلك قوله تعالى فى أول "البقرة": "الم* ذلك 
الكتاب ١‏ ذل فنك وى أول 'الحجر": "ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين", 
وف أول "الشورى": "حم* عسق* كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم"...وهكذاء إذ المعنى فى الشاهد الأخير على سبيل المثال أنه مسن 
هذه الحروف وأشباهها (وهذا معنى قوله تعالى: "كذلك) يوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم". وقس على ذلك السُوّرَ الباقية, وإن لم يأت 
التعبير فيها دائما بعلى هذا النحو المباشرء بل تنرّع من سورة لأخسرى. أما 
السورتان أو الثلاث التى لا يوجد فى أوها مثل هذه الإشارة ففى الكلام فيها 
حذف كالحذف الذى يقابلنا فى كثير من آيات القرآن الكريم جريًا على سنة 
العرب وغير العرب فى لغاتهم. 

وللمسلمين آراء أخرى فى تفسير هذه الحروف: منها أفما أسماء للسور الت 
تبتدئ ا . ومن هذا أنناء عندما كنا صغارا نحفظ القرآن فى الكتاب كنا تقول 
مثلا: لقد وصل فلان فى حفظه للقرآن إلى "الحواميم". وبعض العلماء يقولون 
إنها اختصار لأسماء الله. وبعضهم يقول: بل هى اختصار لصفاته تعالى, فإذا 
أخذنا "ألم" مثلا فإن "الألف" تشير إلى "آلاء الله" و"اللام" إلى "لطفه", و"الميهم" 
إلى "مجده وملكه"... وهكذا. ومع أن الاتجاه الحديث ف التفسير بوجه عام لا 
يأخذ بهذا الرأى فإنه. رغم كل شىء. أَرْجَهُ كثيرا جدا من التفسير البسهلوان 


الذى يدّعى كاتب سفر "دانيال" فى العهد القديم أن دانيال قد فسّر به رؤيا 
الملك البابلى حين رأى فى منامه كتابة مرسومة ليس ا معنى هذا نصّها: "ما مَنَا 
تقل وفَررسين", إذ قال له: "منَا: أى أحصى الله مُلْكك وأفاه. ثقل: أى وَزْلت 
ف الميزان فوُجلات ناقصا. فرس: أى قُسّمَتَ ملككك وذُففت إلى 5 
وفارس". ترى أيمكن أن يدخل فى رُوع أحد أن يهوديًا منفيًا فى لملكة ذلك 
العاهل يمكن أن يجبهه بهذا الكلام الفظيع؟ وأدهى منه وأطم أن يدّعى مؤلف 
السفر أن الملك. من إعجابه يبهذا التفسير, قد ألبسه الأرجوان وطوق عنقه 
بالذهب! إن هذا لهو المستحيل بعينه, إذ لو صحت هذه الرواية» ولا أحسسبها 
صحيحة أبداء لما كان رد فعل الملك شيئا آخر غير تطيير رقبة ذلك اليهودى 
بالسيف ف التو واللحظة! على أن المسرحية لما تكتمل فصولاء إذ تمضى 
القصة فتقول إن الك البابلى قد قُتل فى تلك الليلة ذاتَا وانتقل مُلْكه فعلا إلى 
الملك داريوس المادى (دانيال/ الإصحاح الخامس كله). 

بَيْدَ أنه فى العقود الأخيرة قد اكتّشف. عن طريق الحاسوب.؛ مغزى إضاق 
لورود هذه الحروف فى أوائل السوره إذ وُجد أن الحرف الذى يتصدر آبسات 
السورة هو أكثر الحروف دورانا فيهاء أما إذا كان هناك حرفان أو أكثر فإن 
تردد أوها يكون أكثر من تردد الثابئ؛ وهذا أكثر من تردد الثالث...وهكذا. 
ولا تزال الأيام حبلى بالكثير من مثل هذه الاكتشافات الخاصة بالحرورف 
والأرقام. 

ثم إن الذى يقرأ كلام هذا الأعجمى المتطاول يظن أن كتابهم المقدس قد خخلا 

من الألفاظ التى حيرت مفسريه رغم أن أسلوهم ف التفسير يفتقر إلى الانضباط 
والمنهجية ويتسع لكل شىء ولأى شىء. ولن أذكر للببغاء إلا مثالا واحدا هو 
كلمة "سلاه"؛ التى وردت فى "المزامير" 57 مرةء وثلاثا فى "حبقوق", والتى 
اختلف مفسروهم فى شرحها اختلافا شديدا وما زالوا رغم أنهمء. كما قلت, لا 
يتقيدون بمنهج فى تفسيرهم! ثم فلنفتوض بعد ذلك كله أن هذه الحروف المقطعة 
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ليس فا معنى» فأى ضير يا ترى سوف يترتب على وجودها فى أوائل السور؟ 
بل أية فائدة يا ترى سيحرمنا منها وجودها فى ذلك المكان؟ لقد كان القدماء 
يُصفون من يثير مثل هذه المماحكات بأنه 'لْكّع"! وأخيرا فحتى لو قلنا إنه قد 
جر جره التنبيه ولفت الآذان والأذهان من خلال الإدهاش بشىء جديد 
طازج, أفيكون هذا شيئا قليلا؟ 

وينفى الكاتب أن يكون جمال الأسلوب وسموه غاية لله فى أى وحى يترله على 
أحد من رسله. قائلا إنه سبحانه ليس معلما للغة العربية ولا يعنيه أن ينشر هذه 
اللغة فى العالم» بل الذى يهمه أن يوصل المضمون الذى يريد توصيله للبشر كى 
يشعروا بالسكينة والبهجة. والحق أن هذا خبط على غير هدى وخلط 
للمفاهيم؛ إذ من قال إن الله سبحانه حين ييل وحيا بأسلوب رائع على نبى من 
أنبيائه إنما يحوّل نفسه بمذه الطريقة إلى مدرس لتلك اللغة؟ إن هذا لتفكير 
مضحك عجيب! وهل نفهم من هذا أنه سبحانه عليه أن يؤل وحيه باأى 
أسلوب, والسلام؟ وما المانع من أن يكون مضمون الوحى فخما ساي 
وأسلوبه فخمًا ساميًا كذلك فيجمع بذلك بين السَمُوَيْن حتى يليق ببجلال الله 
وجماله وكماله؟ أم ترى الكاتب العبقرى يرى فى هذا ما يقدح فى ألوهيته 
سبحانه؟ وهل القزآن قد تحول بسبب من إبداعه الأسلوبى إلى كتاب فى قواعد 
النحو والصرف, أو إلى معجم لغوى مثلا؟ 

ثم إن الكاتب يسم اللغة العربية بأها لغة مندثرة, فبأية أمارة كان ذلك يا 
ترى؟ وأية لغة إذن تلك التى نتكلم يما ونكتب الآن؟ أما إن قيل إن العرية ‏ 
اليوم ليسبت هى العربية التى كانت ف الجاهلية» فإننا لا نشاجَ فى هذاء بل 
نتفهمه ونتقبله ولا نجد فيه أية غرابة أو معابة» لسبب جدّ بسيط؛, وهو أن هذه 
سن لغوية عامة لا تفلت منها لغة من اللغات قَدُمَتَْ تلك اللغة أم حَدَئْتْ. ومع 
هذا فإن أسلوب القرآن مازال غضًا بالنسبة لأسلوب الشعر الجاهلى مثلا أو 
حتى الإسلامى والأموى, بل والعباسى أيضاء سواء من حيث المفردات أو 
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العبارات.أو التراكيب, مع التسليم بأن هناك تراكيب قرآنية لم تعد تسستخدم 
الآن إلا على سبيل الندرة» إلا أن ورودها فى القرآن.الذى يقدسه المسلمون 
ويحبونه مهما بلغ بفريق منهم الجهل والأمية قد عصمها من الاندثار وجعلها 
مفهومة ولو فهمًا مقاربًا رغم كل شىء! ودعنا من اللغات الأخرى التى تدسع 
فيها مسافة الخلف بين أساليب عصورها المختلفة, كالإنجليزية مثلا حيث تختلف 
لغة تشوسر عن لغة العصر الخحالى اختلافا رهيبا فكأفهما لغتان منفصلتان. ليس 
ذلك فحسبء بل إن بركة القرآن قد حفظت لغة يُعغرب كل هاتيك القرون 
وستحفظها إلى ما شاء الله بخلاف اللغات الأخرى بما فيها اللغفات السامية 
أخوات لغة القرآن, فقد اختفت تلك اللغات وأصبحت من حكايا التاريخ 
الغابرء باستئناء اللغة العبرية التى بعثها أهلوها فى العقود الأخيرة بعد قيام دولة 
الصهاينة. ومع ذلك فالعبرية المبعوثة هى شىء مختلف إلى مدى بعيد عن العبرية 
القديمة» وهذه العبرية الجديدة مصيرها إن شاء الله إلى اختفاء مع زوال الدولة 
الصهيونية. أما متى؟ فقل: عسى ألا يكون بعيدا! 

وإذا كانت هناك مشكلة فى فهم القرآن فهى ناتجة من أن للقرآن أدواته 
ومداخله التى يتعين غلى من يريد فهمه الفهم الدقيق والعميق أن يتوسل يماء 
ويأتى على رأسها ما يسمى فى "علوم القرآن" ب "أسباب الترول", وهى 
الظروف التى واكبت نزول هذا النص أو ذاك من نصوص القرآن, إذ القرآن 
يقوم على الإيجاز وتجدب التفاصيل والتفريعات, ويكتفى عادة بالخطوط العامة 
مهملا الأسماء والتواريخ وتحديد الأماكن...إل. على عكس الحال مع مؤلفى 
العهد القديم والعهد الجديد الذين جعلوا وٌكدهم العاريخ لبنى إسرائيل 
وأنبيائهم؛ فجاء ذانك الكتابان أقرب للسيرة النبوية منهما للقرآن فى الغاية 
وطريقة التأليف؛ بل إن السيرة النبوية فى التفاصيل والتفصيصات فى غير قليل 
من المواضع لتبدو بالنسبة لما وكأفا النسمة البليلة بالنسبة لحر الصيف المرهق 
بل المزهة.. وعلى أية حال فمعروف أن من يريد دراسة نص ما وتذوقه عليه أن 
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يلم بعدة أشياء كى يصل إلى مبتغاه من هذا الفهم والتذوق على أحسن ما 
يرام؛ أما.من يريد أن يفهم أى فهم والسلام. ولو كان فهما مغلوطا أو ضبابياء 
فهذا شأن آخرء ولن نتكلم فى هذه الحالة عن التذوق: والاستمتاع. إن الفهم 
والتذوق الصحيح يقتضيان أن يكون القارئ على معرفة كافية بقواعد اللفة 
والبلاغة» ومقدرة على استعمال المعجم, وإلمام معقول بالخلفية التاريخية 
والجغرافية والاجتماعية والنفسية التى تقف خلف النصء وأن يكون صاحب 
ثمارسة ودربة فى ميدان القراءة واستطعام الأساليب الأدبية» وإلا فلن يتحقق له 
الفهم والتذوق المطلوبان. 

أما قوله إن فى القرآن مئات الألفاظ التى حيرت الصحابة واستعصت على 
أفهامهم فهو كلام سخيف وتافه وكذاب مثل صاحبه لا يؤبه له ولا يوقف 
عنده! إن كل ما ضربه من أمثلة على دعواه هذه لا يعدو مثالين, ولا أظن أن 
الصحاب .المذكور فى كل حالة لم يكن يفهم دلالة اللفظ بلمعنى الذى يريد 
الكاتب أن يله لناء بل كل ما هنالك أنه لم يكن يحدد المعنى على وجه الدقة 
كما يحدث لكثير منا مع بعض النصوصء إذ تبقى هناك ألفاظ لا يتضح معناها 
تام الاتضاح, ولا بمنع هذا من فهم النص رغم ذلك؛, إذ من قال إن كل قارئ 
يفهم كل نص يطالعه فهما دقيقًا عميقًا بحيث لا يكون هناك أى لفظ إلا وكان 
معناه مَجْلُوًا تام الجلاء؟ ثم إنه إذا ل يفهم قارىّ ما كلمة أو عبارة أو تركيئا 
فليس معنى هذا أنْ هذا اللفظ أو ذلك التركيب أو تلك العبارة غير قابلة للفهم 
بالنسبة لكل القراء كما يزعم الكاتب, وإلا فالسؤال هو: فمن إذن يا تسرى 
شرح الكلمتين المذكورتين للصحابيين الجليلين؟ إنهم أشخاص عرب آخرون., لا 
أشخاص أَنوًا من الفضاء الخارجى. ومن الواضح أن اللفظين اللذين ذكرهمصا 
الكاتب هما من الألفاظ الخاصة بقبيلة أخرى غير التى جاء منها الصحابى موضع 
التعليق» فمن الطبيعى ألا تكون اللفظة واضحة المعنى لن لا ينتمى إلى تلك 
القبيلة. ذلك أن القرآن لم يقتصر فى بعض اكالات على هجة قبيلة واحدة. 
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وهذا كله إن كانت مثل هذه الروايات فعلا صحيحة. وها هو ذا ابن عباس 
يفسر كلمة "الأب" ببيت من الشعر وردت فيه يدل على أفانبات من 
النباتات.: وقد جاء هذا الكلام فى "الإتقان" للسيوطىء, لكن المبشر لم يورده لأنه 
يكذبه فى أصل وجهه. وهذا هو نص السؤال الذى طرحه نافع بن الأزرق على 
ابن عباس وجواب ترجمان القرآن عليه كما نقله السيوطى عن "مسائل نافع بن 
الأزرق": "بر عن قوله تعالى: وأَبًا. قال: الأبّ: ما يعتلف منه الدواب. أما 
سمعت قول الشاعر: 

ترى به الأب واليقطين مختلطًا على الشلريعة يجري تحتها الغرب؟" 

أما زعم الكاتب أن النبى لم يستطع هو أيضا أن يفهم معنى هذه الألفاظ فلا 
أدرى ماذا أقول بشأنه. ألم يحاول الأ“مق أن يسأل نفسه: فكيف يا ترى تسللت 
هذه الألفاظ التى لم يكن النبى يفهمها إلى القرآن, الذى يزعم المؤلف أنه 
مخترعه؟ إنه ما من كلمة فى القرآن إلا وهى تعنى شيئا فى سياقها وتشصع 
بالإيحاءات وتنفح بأنفاس الجمال والجلال, لا تتخلف كلمة واحدة عن ذلك» 
وهو ما يدل على أن كل لفظة من ألفاظه كانت مقضودة معروفة المعنى 
مشحونة بالإيحاءات والإعاءات منذ البداية. أما ادعاء المؤلف أن الصحابة قد 
سألوا النبى عن عدد من الألفاظ فعجز عن شرحها هم فهو ادعاء من شأنه أن 
يسوق صاحبه إلى مستشفى الأمراض العقلية؛ إذ ما الذى يحمل البى على أن 
يضمن قرآنه مثل هذه الألفاظ؟ ألا يعرف أنه سوف يُسآل عن معانيهاء وأنه 
سوف يُعَرّض نفسه حرج بالغ» ٠‏ بل قد تواجّه رسالته كلها عندئذ بالتكذيب إن 
هو لم يعرف كيف يشرحها هم؟ وهذا لو قبلنا أصلا أن يُقْدم الرسول عليه 
السلام على استعمال ألفاظ ليس فا دلالة فى ذهنه؛ بما يعنى أنه كان يستعمل 
ألفاظا لا وجود ها فى اللغة, إذ الى لإنسان بألفاظ لا يعرف لها معنى 
فيستخدمها فى كلامه؟ فإن قيل إنه كان يحفظها ويرددها دون فهم قلنا إن 
الشخص فى هذه الخحالة يكون عنده فهمه الخاص (والخاطئ بطبيعة الحال) هذه 


18 


الكلمات, أما أن يقال إنه لم يكن يعرف ها معنى البتة فهذا لا يجوز عبد 
أصحاب العقول. اللهم إلا إذا كان رجلا هازلاء وكانت الظروف الى يتحدث 
فيها ظروفا تبعث على الهزل أو على الأقل تتحمله! وأين هذا مسن ظروف 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو من شخصيته أو شخصية أصحابه؟ وبطبيعة 
الحال فأنا لا أقول عن الرسول إنه هو مؤلف القرآن لأئ, والحمد لله أعقل من 
هذا. بل لقد أنفقت عمرى ف البرهنة العقلية على أنه رسول من عند رب 
العالمين وأن القرآن الذى أتى به هو كتاب الله سبحانه, لكن طبيعة المجادلة هى 
التى تجعلنى أتسامح غاية التسامح مع أمثال ذلك المبشر الأحمق حتى أَبْطل له كل 
شبهة ولا أترك له ولا لَفْب إبرة ينفذ منه. 

كذلك يقول الكاتب إن فى القرآن كثيرا جدا من الألفاظ التى لا وجود ها 
فى أية لغة من اللغات. وهذا كلام عجيب لا معنى ف الواقع له إلا أن المبشرين 
الذين يحاربون القرآن قد فقدوا عقوهم. طيب. إذا كان الصحابة قد عجزوا 
عن فهم هذه المنات من الألفاظ القرآنية» ومن قبلهم الرسول نفسه. فمعنى 
ذلك أن النص القرآئ هو نص مغلق, إذ ليس هناك؛, كما ترى, باب أو حتى 
ثغرة فى جدار بمكن أن ينفذ منها القارئ إلى فهمه؛ وإلا فما الذى ييقى مسن 
النص القرآئئ حين يدعى هذا الرجل العجيب أنه يحتوى على مئات من الألفاظ 
التى لا يستطيع أحد فهمها ولا حتى الرسول نفسه الذى أتى به. سواء قلنا إنه 
أتى به من عند الله أو من عند نفسه؟ طيبء إذا كان الأمر كما يقول فكيف تم 
تفسير هذه الألفاظ فيما بعد وفهم الناس القرآن إذن وفسّروه ودرسوه 
وترجنوه: مسلمين وغير مسلمين؟ 

ويشير المؤلف إلى أن فى "الإتقان" لجلال الدين السيوطى فصلا كاملاً يزيد 
على مائة صفحة بعنوان: "فيما وقع فيه بغير لغة العرب" خصّصه كله 
للكلمات القرآنية التى تحتاج إلى شرح كما يؤكد قائلا إن مفردات اللغة 
العربية الفصحى وبعض تعبيراتها لم تعد تستعمل الآن بَنّهَ حتى من قبل العرب 
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أنفسهم: فضلا عن أن العربية ذاتها هى من التنوع والتشعب حتى لقد قال 
الشافعى عنها إنما لا يحيط با إلا نبى. ومن ثم فهو يتساءل: ما الفائدة يا ترى 
التى يمكن أن يجنيها العالم من كتاب الله إذا كان هذا الكتاب مصوغا بلغة صعبة 
حتى على العرب أنفسهم بما فيهم صحابة النبى؛ وبخاصة أن العلماء الممسلمين 
يصرون غلى أنه لا يجوز ترجمة القرآن, بل لا يمكن معرفة وجه إعجازه عن 
طريق الترجمة, ولا بد من قراءته بالعربية» وكأن الله عربى» ولا يريد أحدا من 
غير العرب أن يقرأ القرآن؟ 

ويقول الكاتب المسكين إن السيوطى قد خصص نو مائة صصفحة لشرح 
الكلمات الصعبة فى القرآن بما يعنى أن القرآن صعب الفهم لأنه مكتوب بلغة 
صعبة. وهذا الكلام من كاتبنا المسكين ينسف كل ما قاله عن وجود مات 
الألفاظ فى القرآن غير قابلة للفهم. فهذا هو السيوطى رضى الله عن قد 
استطاع شرح الكلمات التى كان هذا الكذاب يزعم قبل قليل أفها لا يمكن 
فهمها أبدا ولا بالطبل البلدى (أو بالأوركسترا السيمفون؛ وذلك حسب 
موقعك من خريطة التذوق الموسيقى: فإن كنت مثل حالاتى وحالات يوسف 
السباعى ومن لفّ لفنا فتوكل على الله واختر الطبل البلدى (البلدى يُؤكل!)» 
وأما إن كنت على شاكلة حسين فوزى وفؤاد زكرينا وأمثاهفما فسبيلك 
السيمفونيات). وهذه واحدة, أما الثانية فلو أن القارئ الكريم كلف نفسه 
ورجع إلى السيوطى وطالع تلك الكلمات فلسوف يتبين له فى الحال أن الأغلبية 
الساحقة منها لا تحتاج إلى أى شرح, وأن كثيرا من المتبقى بعد هذا إنما يشرحه 
السيوطى بمعناه امجازى الذى يظن أنه يحتاج إلى توضيح, مع أن الأمر ليس بمثل 
هذه الحاجة. وإليكم البيان بأول ثلاثين لفظا من الألفاظ التى أوردها السيوطى 
فى قائمته المذ كورة وشرحها: 

'يَعْهَسون: يتمادّؤن. مطهّرة: من القذر والأذى. الخاشعين: المصدقين بما أنزل 
الله. وني ذلكم بلاء: نعمة. فومها: الحنطة. إلا أماي: أحاديث. قلوبنا غلّف: في 
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فطاء. اتتسخ مدل الأنسهاء ركه فلا فيدهارمكاية؛:ينوبون ]ليهأ يرجعسون: 
حنيفا: حاجًا. شارة؛ و فلا جناح: فلا حرج. خطوات الشيطان: عمله. 
أهل به لغير الله: ذبح للطواغيت. ابن السبيل: الضيف الذي يترل بالمسلمين. 
إن ترك خيرا: مالاً. جَتفا: نا حدود الله: طاعة الله. لا تكون فت فهة: شرك. 
فَرَضَ: حرّم. قل العفو: ما لا يتبين في أموالكم. لأغتتكم: لأخرجَكم وضيّق 
عليكم. فا لم تمسّوهن أو تفرضوا: المس: الجماع. والفريضة: الصّدّاق. سكينة: 
رحمة. يئوده: يثقل عليه. صَفوان: حجر. صَلّْد: ليس عليه شيء. متوفقيك: 
ثميتك". هذاء وأحب أن أضبف شيئاء ألا وهو أننا لو قرأنا هذه الكلمات فى 
سياقها من الآيات الكربمة ما احتجنا فى فهمها إلى أى شرح تقريباء وهذا هو 
الفهم الذى يحتاجه كل إنسان:, أما لو كان قصدنا التعمق فى التفسير والتحليق 
فى آفاق النص العليا التى لا هم إلا المتخصصين ومن يلوذون يهم فهذا شىء 
آخر. وللعلم فإن المعجم القرآئ ليس كبيرا كما قد يظن بعض الناس؛ فمعنى 
وجود مئاث الألفاظ فيه غير قابلة للفهم أنه لا فائدة فى القرآن الكريم ولا أمل 
من ورائه فى اللهداية أو التعليم, فكيف يا ترى تطور المسلمون كل هذا التطور 
وكانت لهم حضارقم وثقافتهم وعقيدههم وتشريعاقم التى تختلف اختلافا كبيرا 
عما فى أندى الآخرين حتى من الذين يقولون إههم يؤمنون بعيبسى وموسى 
عليهما السلام؟ وكيف يا ترى نفسر وجود هذه الطؤائف المتتالية علىى مدى 
القرون من المفسرين ومعرى القرآن ومستخلصى العقائد الإيمانية والقواعد 
الفقهية والنظم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية والسياسية والاقتصادية منه؟ ما 
أصدق فمك الطا هر الشريف يا رسول الله. صلى الله عليك وسلم. حين قلت: 
"إن مما أدرك عد النبوة الأولى: إذا لى تستح فاصنع ما شئت!". 
وإضافة إلى هذا فإن تخطئة الكاتب الكذاب للقرآن الكريم تدل على أنه. 
وهو الأعجمى, يفهم القرآن, على الأقل فى نظر نفسه. فما بالنا بالعردب. بل 
بالصحابة, بل بالرسول, الذى جُنْ كاتبنا وزعم أنه عليه السلام لم يكن يفهم 
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القرآن؟ لكن ألا يدل هذا أن القرآن قد جاءه من خارج نفسه ول يؤلفه هو؟ 
أليس هذا هو مقتضى هذه الكذبة البلقاء؟ 

وجوابا على سؤال المبشّر الذى يقول فيه: "ما الفائدة يا ترى التى بمكن أن 
يجنيها العالم من كتاب الله إذا كان هذا الكتاب مصوغا بلغة صعبة حتى على 
العرب أنفسهم بما فيهم صحابة النبى» وبخاصة أن العلماء المسلمين يصرون على 
أنه لا يجوز ترجمة القرآن. بل لا يمكن معرفة وجه إعجازه عن طريق الترجمضة: 
ولا بد من قراءته بالعربية» وكأن الله عربى: ولا يريد أحدا من غير العرب أن 
يقرأ القرآن؟", جوابا على هذا نقول إنه إذا كان هناك من علماء المسلمين من 
لا يجوز الترجمة فهناك فى الوقت نفسه من لا يجد بأساء بل يرى الفائدة كل 
الفائدة, فى الترجمة, على أن يُفَهَم من الترجمة أنها ليست قرآنا بل مجرد محاولة 
لنقل معانيه إلى اللغات الأخرى. وهو موقف مستنير جداء سواء فى تجويزه 
الترجمة أو نظرته إلى عملية الترجمة ذاتها على أفها ليست هى الأصل نفسه, بل 
مجرد محاولة لنقل المعانى التى يحتوى عليها هذا النص من لغة إلى أخرى لا غير. 
وبالمناسبة فهذا الكلام ليس خاصا بالقرآن وحده. يل يصدق على ترجمة أى 
نص, وبالذات النصوص الأدبية, وإن ظل للقرآن مع ذلك وضعه الخاص مسن 
حيث إعجازه وكثافة عبارته وأسلوبه الفذ الفريد وطبيعة كثير من موضوعاته 
الى تتجاوز نطاق الخبرة البشرية ما يتعلق بعالم الغيب وما أشبه. وعلى كل 
حال فالله سبحانه وتعالى لم يَنَّْ عن ترجمة كتابه. بل هو مجرد رأى لبعض العلماء 
يأخذ به من يأخذ, ويّدَعْه من يَدّع. وعلى كل حال مرة ثانية فهذا هى ذى 
الترجمات القرآنية بجميع لغات العالم تقريبا تماد المكتبات؛ فلا داعى لكل هذه 
الضجة التى يزعج بها الكاتب آذاننا جهلا منه وتساخفا. 

وما انتقده المؤلف على القرآن أنه استخدم بعض الكلمات فى عكس معناها 
جريا على سنة العرب فيما يعرف فى لغتهم ب "ألفاظ الأضداد", إذ نراه 
يستخده مثلا كلمة "بعد" بمعنى "قبل", مربكا القارى بمذه الطريقة الغرية فى 
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استعمال الكلمات فى عكس ما غرف لا من معنى. وهو هنا يستشهد 
بالسيوطى, الذى ينقل عن ابن ا لدية أن "بعد" قد استعملت ف القرآن معنى 
"قبل" فى موضعين.أحدهما قوله تعالى: "ولقد كتبنا فى الزّبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبّادئ الصالحون"", مع أن تفسير الآية لا يحوج إلى كل هذا 
التكلف الذى لا إليه ابن خالويه ظنا منه. فيما أتصور, أن "الذكر" هنا هو 
القرآن الكريم, وما دام الزبور قد جاء قبل القرآن فى'بعد" إذن فى الآية 
تعنى: "قبل". لكن الحقيقة تقتضى أن نقول إن الآية لا تحوج كما قلنا إلى هذا 
التفسير المكوينن, إذ المعنى فيها أن الله سبحانه وتعالى) بعد أن ذكر الناس فى 
الزبور بالإيمان به سبحانه وبوجوب التمسك بالهدى والصلاح, قد كتب فى 
الزُبور نفسه أيضا أن الأرض يرثها عباده الصالحون. وقد رجعت بعد هذا إلى 
"تفسير التحرير والتنوير” للشيخ الطاهر بن عاشور فوجدته يقول نفس ما 
قلت, وإن كان قد أضاف أن هناك.من يقول إن "الذكر" المراد هنا هو 
"التوراة", وهى قب نزلت قبل الزبورء ومن ثم فلا تضاد ولا يخرنون. أى أن 
المسألة هى مجرد اجتهاد من السيوطى وابن خالويه. اجتهاد مشكور بلا ريب», 
وإن كنا لا نشاطرهما نتيجته. وهذا نص ما كتبه ابن عاشور: "ومعنى "من بعد 
الدّكْر" أن ذلك الوعد ورد في الرٌّبُور عقب تذكير ووعظ للأمة. فبعد أن 
لقت إليهم الأوامر وعدُوا بميراث الأرض. وقئل؛ لمراد ب "الذكر" كتاب 
اريم قد التوراة". كذلك فقوله تعالى فى الآية "٠‏ من سورة "النازعات": 
"والأرض بعد ذلك دَحَاها" معناه: "فوق ذلك» فضلا عن ذلك. إلى جانب 
هذا" وهو مثل قوله سبحانه "فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟" (الجائية/ 
*). "فإن الله هو مولاه (أى مولى رسول الله) وجبريل وصاح المؤمنين. والملائكة 
بعد ذلك ظهير" (التحريم/ 4)؛ "ولا نطغ كل حلاف مَهين* هماز مشّاء بتميم* 
ماع للخير معد أثيم* عُثُلُ بعد ذلك نيم" (القلم/ 5 1 رإذن فلا 
مشكلة هنا أيضا تستدعى كل هذا التصايح المضحك! 
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ونأتى إلى كلمة "ييأس". التى يظن ذلك الرجل أنها لا تعنى فى العربية إلا شيئا 
واحداء مع أن تعدد معانى اللفظ الواحد هو ظاهرة معروفة فى كل اللغات؛ بل 
هو من البدائه والمسلمات. لنأخذ مثلا كلمة "ضَرب" ولننظر إلى معانيها 
المختلفة فى الاستعمالات التالية: "ضرب فلان فلانا على وجهه. وضرب الطباخ 
البيض ف الخلاط. وضرب موسى لقومه طريقا فى البحر؛ وضرب الله علسيهم 
الذلة والمسكنة» وضربنا حول الأعداء نطاقاأو حصاراء وضرهم الله 
بالطاعون, وضربهم الزلزال» وضربت الدولةٌ العُمْلَ الجديدة» وضربتُ عن هذا 
الأمر صفحاء وضرب الثور البقرة» وضرب عليهم الجزية» وضرب فم موعداء 
وضربه مقلباء وضرب الأستاذ لنا مغلا وضربت شادية ممسة فى ستة بثلاثين 
يوما. وضربت هدى سلطان لخحبيبها الودع"؛ وبالمناسبة فأنا أكرٌ هذا من 
ذاكرتى, وإلا ففى المعجم معان أخرى لهذا الفعل. فهل إذا استخدم أحدنا 
الفعل اضيرنية فى اع عن قر التترت الذى نعرفه يكون قد أخطأ كما يريد 
منا المبشّر الأحمق أن نعتقد؟ وعلى هذا فما وجه الغرابة فى أن يكون للفعل: 
"يبأس" أكثر من معنى؟ لقد كان من العرب من يستخدمه فى معنى "الكف عن 
الأمل", وكان هناك من يستخدمه فى معنى "العلم", فأين المشكلة إذن؟ 

وبلمناسبة فمؤلفو العهد القدبم كثيرا ما يستعملون الفعل: "عرف" بمعنى 
'جامّعَ". والمسافة بين الأمرين أبعد من المسافة بين "يئس" و"عَلم" كما يرى 
القارئ. وهذه بعض الأمثلة على ما نقول: "وعرف آدم حواء امرأته فحبلت 
وولدت قايين" (تكوين/ 4/ ١).؛‏ "وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت 
حنوك" .)١0//4(‏ "وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيئا" 
(5؟/ 4) "فنادَوًا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ 
أخْرجْهما إلينا لنعرفهما" /١9(‏ 8). "وكانت الفتاة حسنة المنظر جداء 
وعذراء لم يعرفها رجل" (754/ »4١65‏ "وفيما هم يطيبون قلوههم إذا برجال 
المدينة» رجال بني. بليعال أحاطوا بالبيت قارعين الباب وكلموا الرجل 
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صاحب البيت الشيخ قائلين: أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه... فلم 
يرد الرجال أن يسمعوا له. فأمسك الرجل سريْته وأخرجها إليهم خارجا 
فعرفوها وتعللوا يما الليل كله إلى الصباح. وعند طلوع الفجر أطلقوها" 
(قضاة/ /١9‏ 17؟, 56)., "وشاخ الملك داود (يقصدون البى داود. عليهم 
لعنات الله والملائكة والناس والجن أجمعين): تقدم في الايام. وكانوا يدثرونه 
بالنياب فلم يدفا* فقال له عبيده: ليفعشوا لسيدنا الملك على فتاة عسذراء. 
فلتقف أمام الملك. ولتكن له حاضنة؛ ولتضطجع في حضنك فيدفا سسيدنا 
الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل؛ فوجدوا أبيشج الشوغية 
فجاءوا يما إلى الملك. وكانت الفتاة جميلة جدا فكانت حاضةة الملك. وكانت 
تخدمه. ولكن الملك لم يعرفها" (الملوك الأول/ ١ /١‏ - 4). 

ونستطيع أن ئُسُوق, على تعدد المعائ للْفْظ الواحد, مثالا من كل من اللغة 
الإنجليزية والفرنسية حتى يخرس هذا الجاهل: فعندنا فى الإنجليزية مثلا كلمة 
"!ناا" التى تعنى: كما هو معروف, "ثورا", لكنها تعنى أيضا "مرسوما بابويا" 
و"مُضاربا فى البورصة" و"قَلْب الهدف (الذى نصوّب عليه)"...إلخ. أما مسن 
الفرنسية فسنأخذ ٠الفعل”3112118©1":‏ الذى يدل. إلى جانب معناه المعروف, 
على المعان المختلفة التالية: " ,101111116 52 01166) *اع11121186 
,211211 غعاأاع© 03235 ألاعع27 0 م«011عناد2ع6 *7ع1112118 
222381 وللللتتاعط ع1 *71ع1112118 ,012518131 13 *لع11121186 
© 111211861 ,وع101© 011 102211861 رع1221:286© 721326 13 06 
155 06 111211861 ,2115011 13" وترجمته على الترتيب: "بدد 
كل ثروته, خسر كثيرا من المال فى هذه القضية, نسى المهمة المكلف بماء ينهب 
الأرض فباء عابئ شظف العيش, يعادى الأكليروس (بينى وبينكم له كل الحق. 
إن لم يكن من أجل شىء فمن أجل هذا المبشر السخيف!)؛ قضى وقتا طويلا 
فى السجن, غَطازه) بالقبللات". 
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والآن أحسب أن القارئ الذى كان خالى الذهن من هذه المعلومات (وهو 
القارئ الذى يضع هؤلاء المبشرون أعينهم عليه لأن من السهل على من كان 
خالى الذهن أن يسرع إلى الاقتناع بم 0 للعين المتعجلة أنه صواب), هذا 
القارئ أحسب أنه قد أصبح الآن مهيأ | لكشّف الدجل الذى كان المبشر الخبيث 
يريد أن بحارسه عليه فم ما تقوله لنا المعاجم والأشعار من أنه لا شىء فى 
استعمال كلمة "يأس" بمعنى “العلّم", ولا حتى بمعنى "السّل". وهذا المعنى الأخير 
هو شىء جديد نضيفه بالمرة كى يتيقن القراء أن اللغة أوسع من أن يفتى فيها 
هذا الجاهل الذى لم يكتف بما أنعم الله به عليه من جهلء بل أضاف إليه الخبث 
والكيد الوضيع. ومن شواهد استعمال "اليأس" فى معنى "العلم" قول سُحَيْم بن 
وثيل اليربُوعي الرياحي: 

أقول لَهُمْ بالشغب إِذْ يَيِسرٌوئي: ألم تَيْأْسُوا أي ابن فارس رَهْدمِ؟ 

أى "ألم تعلموا...؟", وكذلك قول مالك بن عوف: 

لقد ينس الأقوام أن أنا ابنه * وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
أما استعمانها فى معنى "السّل" فمنه قول أبى العَاصِيّة السلمى: 

قَلَوْ آن داء اليّاسِ بي فأغَائني طَبِيب رواج العقيق شفانيا 

وفى "أساس البلاغة" أن استعمال "اليأس" بمعنى العلم هو استعمال مجازى, وأن 
دلالة قولنا مثلا: "قد يمست أئكَ رَجُلَ صذق" على معنى "العلم" سسببه أن 
المع يصاحبه القَلوَ ومع القطاع القلق يكون السُكُون والصُمَأنيئة كَنَا هو 
الحال مّعَ العلّم, ولذلك قيل: اليس إِحْدَى الرَاحَمَينٍ. 1 

أما بالنسبة لاعتراض متفيهقنا على مجىء كلمة 'نجم", فى القرآن بمعمنى 
"النبات الذى لا ساق به" فنسوق فى تفنيده وفضحه بعض ما جاء فى "سان 
العرب" حول هذه الكلمة مع بعتن اللتطزدر قن "جم الشيء يَنْجُم نُجوما: طلع 
وظهر. ونجم النبات والناب والقَرْن والكوكب وغيرٌ ذلك: طلّع. قال الله 
تعالى: "رَالنُجْمْ والشجرٌ يَسْجُدان". وفي الحديث: 'هذا إِبّان ُجومه", أي وقت 
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ظهور النبيّ صلى الله عليه وسلم. يقال: نَجّم النبتْ يَنْجُم إذا طلع. وكل ما 
طلع وظهر فقد نجَم. وقد حُص بالنْجْم منه ما لا يقوم على ساق, كما خسص 
القائم على الساق منه بالشجر. وفي حديث حُذيفة: "سراج من النار يَظْهَرُ ف 
أكتافهم حت يَنْجُمِ في صُدورٍهم". والنْجْمُ من النبات: كل ما نبت على وجه 
الأرض وئجَمّ على غير ساق وتسطح فلم يَنْهَضِء والشجرٌ كل ما له سساق. 
ومعنى سّجودهما ذُوَران الظلٌ معهما. قال أبو إسحق: جائز أن يكون النْجْم 
ههنا ما نبت على وجه الأرض وما طلع من تُجوم السماء. والنجومٌ: ما ئجَم 
من العروق أُيام الربيع» ترى رؤوسها أمثال اللْسال تشق الأرضَ شقا. ابن 
الأعرابي: النُجْمة: شجرة؛ والنجْمة: الكلمة, والتجمة: تبْتةَ صغيرة: وجمعها 
"نجم". فما كان له ساق فهو شجررء ومالم يكن له ساق فهو ئجْم. وللحرث 
بن ظلم الْمرَيّ يهجو النعمان: 
أَحْصْبَيّ حمار ظل يَكْدمٌ نجمة؟ * أنؤكل جاراي» وجارّك سالم؟ 
والنجم هنا: بت بعينه؛ واحلده: "نجمة"؛ وهو الثيّل. وقال أبو نصر: الثل 
الذي ينبت على شطُو ط الأغار, وجمعه: 'نجي"؛ ومثل البيت في كون 'النجم" 
فيه هو اليل قول زهير: 
مُكَْلْ بأصول النْجْم تنسجمه ريح خرِيق» لضاحي مانة حب 

وجاء في التفسير أيضا أن النجم: زول القرآن نَجْمًا بعد نجم. وكان تترل منه 
الآية والآيتان. وقال أهل اللغة: "النجم" بمعنى النجوم اجا تخمع 
الكواكب كلها". 

والملاخظ أن كلمة "النجم" فى سورة "الرحمن" قد أتت بعد ذكر "الشمس 
والقمر" من ناحية وقبل "الشجر" من الناحية الأخرئ. وعلى هذا فلكل فريق 
من الفريقين وجهة نظره: فمن فسّرها بالجرّم السماوى فقد الحقها بالشسمس 
والقمر قُبيْلّها. ومن فسّرها بالنبات فقد الحقها بالشجر عَقبها. ومن ثم فلا داعى 
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لتخطئة أى من التفسيرين اللذين أرى أن الأحجى هو الأخذ يما معاء بمعنى أن 
النجم الذى فى السماء وكذلك النجم الذى فى الأرض كليهما يسجدان لله 
تعالى مع الشجر. وأظن بعد هذا أن الأمر قد اتضح اتضاحا تاما بمايسد 
المسالك على هذا المبشر الجهول الذى يريد من القرآن الكريم أن يرل مسن 
عليائنه على مقتضى جهله وعيه وفساد ذوقه اللغوى والبلاغى! 

والآن إلى كلمة "لا" فى قوله تعالى: "فلا أقُسم بمواقع النجوم" وأشباههاء التى 
يرى الكاتب أن النص القرآى فيها منربك, إذ يستخدمها وهو يريد الإثبات مع 
أنما للنفى. والعلماء يقولون إن "لا" هنا وى قوله عز شأنه عن المشركين: "وما 
يشع ركم أها إذا جاءت لا يؤمنون؟". وقوله تعالى لإبليس حين رفض السجود 
لآدم: "ما مَتَعك ألا تسجد إذ أمَرْتك؟"؛ وقوله عز من قائل على لسان موسى 
يعاتب هارون على أنه لم يتبعه حين عبد بنو إسرائيل العجل أثناء غيابه للقاء 
ربه: “ما مَنَعَكَ إذْ رَأَْتهُمْ ضَلُوا ألا تتبعتي؟", وقوله سبحانه: 'وَحَرَامَّعَلَى قَرَيَة 
أَهْلَكَاهَا نْهُم لا يَرْجِعُون", وقوله جِلْتْ قدرته: "يا أيها الذين آمنواء انقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلَيْن من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والله غفور 
رحيم* لئلاً يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم", هى للتوكيد لا للنفى؛ ومن ثم 
فلا مشكلة. وقد تحقق التوكيد من أن المعنى المضمر فى قوله تعاللى مثلا: "ما 
مغك ألا تسجد إذ أَمَرتُك؟" هو: "ما منعك من السجود وجعلك لا تسجد؟" 
أو "ما منعك من السجود وقال لك: لا تسجد...؟". أما فى قوله عز شأنه: "وما 
يُشْع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟" فالمعنى هو: "وما يُشع ركم (أيها المؤمنون) 
أفا وأى الآيات التى كان المشركون يطلبوفا من السبى) إذا جاءت سوف 
يؤمنون فعلا كما يقولون؟ بل الواقع أنهم لايؤمنون". فكأنه كرر المعنى بطريقتين 
مختلفتين. وبطبيعة الخال لا يمكن أن يكون كل ذلك خطأ ثم لا يلفت نظر أحد 
من المشركين, وهم الذين كانوا يتربصون بالدعوة وصاحبها الدوائر؛ إذ ليس 
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من المعقول أن يفلتوا مشل هذه الفرصة التى أتتهم لحدّ بيوقم دون سعى منهم أر 
ومن شعر منسوب إلى آمنة أم الرسول.نقرأ هذا البيت: 

ْ الله ينهالك عن الأصنام أن لا ثُوَاليها مع الأقوام 
ومثله قول حاتم الطائى: 

ألا أرقت عيني فبت أديرًها. حذار غد أَحْجَى بأن لا يَضْيرُها 
ثم هذا البيت الذى د ابن منظور فى "لسان العرب": ش 
وتَلْحَيئي في اللهو أن لا أحبّه وَللَهْو هُو داع دائبٌ غير غافل 
وهذا البيت الذى جاء فى "محيط امخيط": 
وآلَيْتَْ آسّى على هالك وأسثآل نائحة: ما لها؟ 

أى لفك انق لل الس :طن أى دفن مسرت وكذلك هذا البييت 
الذىوجدته فى "إعراب القرآن" للحلبى: 

فْعَنْك لا بَرْقَ كأن وميضّه غاب تسئمه ضرامٌ مُثقَبْ؟ 
ولعلنا لا نخرج عن موضوعنا إذا أوردنا بيت جميل بن معمر الذى يقول فيه: 

لا لا أبوح بحب بَثْنَةَ إها أخذت عَلَىْ موائقا وعُهُودا 
فهو فى الوقت ت الذى يؤكد فيه أن لن يبوح بحبه لبثينة نراه يرفع صوته فاضحا 
هذه العاطفة. أى أنه يقول إنه لن يبوح؛ لكنه يبوح. وبَوْحه إنما يتم عن طريق 
الكلام نفسه الذى يؤكد به عدم البوح. وعلى الناحية الأخرى نجد العرب 
يحذفون "لا" فى الوقت الذى يريدون فيه النفى كما هو الحال فى قوله تعالى: 
"قالوا: تالله فنا تذكر يوسف حتى تكون حَرَضًا أو تكون من المحالكين" (أى "لا 
تفتأ")» "يبن بين الله لكم أن تضلوا" (أى 'لسئلا تضلوا"). ' إن الله يمك 
السموات والأرض أن ترُولا " (أى "لثئلا تزولا"). ومعروف أن الكلمة الواحدة 
كرن ا معان متعددة وأحيانا متباعدة بل متناقضة, وهذه طبيعة اللفة, 
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والسياق هو الذى يحدد المعنى المراد. وفى الفرنسية مثلا يستخدمون فى الجُمَّل 
الشكيّة المتبّتة حرف النفى مع أن لا نفى هناك كما نعرف. وأكتفى يمذاء وفيما 
قلناه عَنيّة عما لم َقُلْه إذ يستطيع القارئ بما طالعه هنا أن يقيس عليه مالم 
نتناوله من السخف الساخف الذى يمطرنا به ذلك الجهول الخبيث! 

ويعترض هذا الجهول على أن فى بعض المواضع من القرآن حذفاء ولا أدرى 
ما وجه العيب فى هذاء إذ هناك بلاغة الصمت والحذف مثلما أن هناك ببلاغفة 
الكلام والذكر. ليست هناك لقةاواعداة عل وجه الأرض تخلرين انك 
والحذف الكثير, أما القول بغير هذا فهو جهل وغباء مطبق أو كيد رخسيص! 
وليس من المعقول أن يكون الأسلوب كله فى جميع الفنون والكتابات وعند 
جميع المؤلفين ماء واحدا لا يتغير أبد!. إن هذا مناقض للطبيعة البشرية تمام 
المناقضة, تلك الطييعة التى خلقها الله بحيث تضيق بالوتيرة الواحدة إذا طالت» 
وتشعر من جرائها بالملل الخائق. وفضلا عن هذا فإن الحرص على أن تكون كل 
الجمل تامة فيه اتهام للقارئ بأنه لا يزال قاصرا لا يعرف كيف يُكمل الكلام. ثم 
إن فى الايجاز بالحذف وغيره مندوحة لاظهار البراعة الفنية لفارت فز بن 
كاتب وكاتب. فكيف يريدنا هذا الرجل أن نفرّط فى كل هذا كى نرضى 
شهوته الأثيمة الجاهلة فى الزراية على القرآن؟ 

وق معلقة امرئ القيس .ملا يقابلنا هذا البيت الذى يقول فيه عن لقائنه 

فلما أَجَْنا ساحة الحىّ وانتحى بنا بطنُ خَبْت ذى حقاف عَقَئْقل 

والذى انتهى دون أن يذكر جواب لباك ويمذا استطاع الشاعر أن يثير خيال 
السامع لينطلق فيتصور على هواه كل ما يمكن أن يكون قد وقع بيه وبين 
حبيبته' وفى الكتاب المقدس عند صاحبنا نقرأ مثلا: "وندم بنو إسرائيل على 
بنيامين إخوقم" (قضاة/ ١؟7/‏ 5), و"بنيامين" (المبدل منه) فرد والبدل 
"إخوةم" جمع, فهل فلا الدنيا صراخا وعويلا بأن هذا خطأ كما فعل جاهلنا 
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حين أخذ يلطم خدوده لأن القرآن قال: "فإهًا من تقَوى القلوب" (الحسج/ 
"”) ولم يقل: "فإن تعظيمها (أى تعظيم شعائر الحج) من أفعال ذوي تقوى 
القلوب"! ومن السهل إدراك أن معنى عبارة الكتاب المقدس هو: "وندم بنو 
إسرائيل على بنى بنيامين". هكذا ببساطة ودون تساخف! 

ومن الحذف أيضا فى كتاب صاحبنا المقدس: "ارْحَمني يا ررب لني ضَعيف. 
اشفني يا َب لأ عظامي قَ رَجَمَت. ولفسي قد ارْبَاعت جذاً. وَأنتَ يا رب 
فْحَتَّى مَتَى؟" (مزامير/ 5/ 7- 3). إذ أين بقية الكلام فى "حتى متى؟"؟ ومنسه 
أيضا النص التالى: "الرجل اللئيم؛ الرجل الأثيم؛ يسعى باعوجاج الفم. يغمز 
بعينيه. يقول برجله. يشير بأصابعه" (أمثال/ 5/ -١7‏ 20 لأن السؤال هو: 
ما معنى “يسعى باعوجاج الفم. يغمز. بعينيه. يقول برجله. يشير بأصابعه"؟ ليس 
فى الكلام جواب عن هذاء ومع ذلك فإن السياق يشير إلى المحذوف,. وييجد 
الذهن فى ذات الوقت لذة ف التوصل إلى ما غاب عن النص. أما مايريده 
المبشر الجاهل فإنه قد يصلح ف الكتَاب مع الأطفال الذين بدأوا لتوّهم عملية 
التعلم, فهم محتاجون إلى أن نوضح هم كل شىء. وإلا ضلوا. 

أما قوله عز من قائل: “فلا تُعْجِبْكَ أموالهم ولا أولادهم. إنا يريد الله ليعذهم 
بها في الحياة الدنيا وتَرّهّق أنفسهم وهم كافرون" فليس فيه تقديم وتأخير كما 
ظن السيوطىء وانتهزها صاحبنا فرصة فأخذ يشنع على القرآن. لقد نزلت 
الآية فى ابن سَلُول رأس النفاق والضلال على عهد الرسول؛ وكان ذا مال 
وولد ورئاسة فى قومه؛, لكن الله سبحانه لم يكتب له الهداية فتحؤّل كل ذلك 
شقاء وتعاسة له إذ كان ابنه المسلم.المخلص يعاديه ويكرهه لنفاقه ومؤامراته 
على الرسول والمسلمين» بل لقد بلغت كراهيته له أن عرض على الرسول عليه 
السلام أن يقتله لو أراد حتى يريح المسلمين والإسلام من شره؛ لكن الرسول 
أمره ببرّه وأعلن أنه سوف يتحمله إلى آخر المدى. كذلك كان على هذا المنافق 
أن يدفع الزكاة وأن يشارك فى نفقات الغزو بوصفه فى ظاهر الأمر من 
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المسلمين» رغم عدم إيمانه بشىء من .ذلك ولا بأن الله مكافته عليه. أى أن المال 
والولد قد صارا عذابا له فى الدنيا. ثم إنه مات كافرا بنفاقه الذى أرداه جهنم, 
وبئس المصير! وهكذا يرى القراء الكرام أنه ليس ف الآية أية مشكلة على 
الإطلاق! 

والعنة لقوله تعالى: "أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلة؟" 
فلا أدرى فى الحقيقة أين وجه الاعتراض على التركيب فيه؛ إذ ليست هناك أية 
هوي ل اليه سوا قلنا إن كلفة 'إلفه" هى المفعول الأول أو هى المفعمول 
الثلئ. كما أن الرّذل لم يوضح لنا وجه اعتراضه سوى أن فيه تقديما وتأخيرا؟ 
ترى أفيه صعوبة فى الفهم؟ ترى أفيه هلهلة أو ركاكة ف التركيب؟ وهذا لو 
كان فيها فعلا تقديم وتأخير, إذ من الممكن أن يكون المعنى أن ذلك الكافر قد 
جعل هواه إلا له أو نزل بمفهوم الإله من عليائه التى تليق بجلاله سبحانه إلى أن 
جعله تابعا لحواه, ,خالعًا بذلك تصوراته التافهة على مفهوم الألوهية العظيم. 
وأخيرا أرى هن المفيد أن أسوق ما فسّر به الإمام الطبرى الجليل هذه الآية حتىق 
يتضح ما أقول تام الاتضاح: "الْقَوْل في تأويل قَؤله تَعالى: "أَرَأَيْت مَن ائخَذ 
إلهه هَوَاة؟ أفأنت تكون عَلَيْهِ ركيلا؟" يَعْني تَعَالَى ذكره: "أرَأَيْت" يَا مُحَمّد "مَن 
5 إلّهه" شهُوته التي يَهْرَاهَا؟ رَذَللكَ أن الجل هرت المُثثر 3 كان بد 
55 فإذًا رأى 500 7 وَأخَذ الآخر يُعبدةُ فَكَانَ مُعبوده َإِلْهه 
نا يتََيّرهُ لنفْسه فلذّلك قَالَ جَلَ تنَاوة: "أرَأيْت من الخد إلهه هواة؟ أقائت 
تَكُون عليه وكيلا؟". يول تعَالَى ذكره: أقآنت تَكُون يَا مُحَمِّد عَلَى هَذَا حَفيظ 
في أَقْعَاله مَعْ عَظيم جَهله؟". ْ 1 
ش ونلى إلى قوله جل شأنه: "إن هذان لساحران", الذى كان ينبغى بناء على 
ما يقول أن يجىء .على النحو التالى: "إن هذين لَسّاحران" (طه/ 87) بتعملب 
كلمة "هذين" بوصفها اسم "إن" على ما يعرفه أى طالب ثانوى عنده المام 
بأساسيات القواعد العربية» أما أن تجىء فى القرآن مرفوعة فهو "خط بالثلث: 
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ال كا كما يقول. وتعليقا على كلام المبشر الجهول 
نقول إنه لم يبين طريقة النطق لكلمة "إن" التى كان ينبغى فى رأيه أن يأتى اسم 
الإشارة بعدها منصوبا: هل هى "إن" بسكون النون كما جاءت فى إحدى 
القراءات؟ أم هل هى "إن" بتشديد النون كما جاءت فى قراءة أخرى؟ لأنها إن 
كانت بتسكين النون فلا مشكلة على الإطلاق» لأن هذه هى ما تسمى فى 
النحو بب"إن المخففة من الثقيلة", أى التى أصبحت نوفا 1 بعد أن 
كانت مشدّدة, وهى فى هذه الحالة لا تنصب اسمها بالضرورة؛ أى أنه لا شىء 
يستحق أن نقف عنده فيها. لكنها إذا كانت مشددة النون كان الأمر يححاج 
لشىء من التوضيح: التوضيح لا الدفاع, إذ القرآن أكبر من أن يحتاج منى أو 
من غيرى إلى أى دفاع, فهو الذى يفرض القاعدة, وليست القاعدة هى التّى 
تُفْرّض عليه لا مجرد أنه من عند الله فقد سبق أن قلنا إنه حتى لو كان من عند 
الرسول فإنه حينئذ يكون هو الأساس الذى يقاس عليه لا العكس. 
أما الكلمة الى نقوها على سيل الترضيح: التوضيح لمن ليس فى قلوبم 
مرضء بل لمن يبتغون وجه الحق: فهى أن من العرب القدماء من كانوا يعْربون 
المننى بالألف فى كل الأحوال: رفعًا ونصبًا وخفصًا فيقولون: "ضربنى الزيدان؛ 
ورأيت الزيدان, ومشيت مع الزيدان". ومنه قو ل الشاعر: 
ترود ما بين أذناه طعنة دعنّه إلى هابى التراب عقيم 
بدلا من "بين أذنيه". ومنه أيضا البيت التالى: ش 
أعرف منها الجيد والعَيّتانا ومَنخران أشيّها ظَبيانا 
بدلا من "العينين" تعر وقد يكون فى الآية قَطعٌ ل"إن" عن اسمها 
وخبرها فبقيا مرفوعين؛ أو كأن ضمير شأن قد توسط بينها وبينسهما تقسديرًا 
فمنعهما من التأثر بما. ومع ذلك فقد وردت "هذان" فى قراءة ثالثة مبصوبة 
بالياء جريا على الإعراب المشهور. أقول: "المشهور" لا الصحيح, فكلاهما (كما 
هو واضح من كلامى) إعرابّ سليم. ومجيئها فى هذه القراءة الأخيرة بالياء يدل 
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على أن المسألة ليست أبدا خطأ فى الإعراب, بل مسألة تنوع فى القراءات. 
ركلها صحيحة: لا لأننا نراها كذلك: بل لأفا هى بطبيعتها كذلك رغم أنوف 
المبشرين الجهلاءء وإلا فهل يتأثر قانون الجاذبية مثلا بما قد يتقوله عليه بعض 
الجاهلين فيتوقف عمله بناء على هذا؟ كلاء بل يبقى هذا القانون كما هو مهما 
كان مقف الجهلة منه أو رأيهم فيه! 

كذلك يعيب صاحبنا القرآن زاعمًا أن هناك كثيرا من التكرار الممل فى مثل 
قوله جل من قائل: "فبأى آلاء ربكما تكذبان؟". الذى تكرر فى سورة "الرحضن" 
إحدى وثلاثين مرة رغم أن آيات السورة كلهاء كما يقول, لا تتجاوز ثمانئ 
وسبعين آية» وكذلك قصص الأنبياء التى تكرر كل منها فى عدة سور. 
والفيت أنايفوق مبشرنا ذلك. وهو الذى يقوم دينه على عدة أناجيل يتناول 
كل منها حياة المسيح عليه السلام وتلاميذه وجهاده فى تبليغ دعوته إلى قومه, 
مع شىء من التلوين يين كل إنجيل وآخر! كما أن العهد القديم كثيرا ما يورد 
القصة الواحدة أو الموضوع الواحد عدة مرات فى أكثر من موضع منه. ترى 
كم من المرات دمدم الله أو دمدم ههها النبى أو ذاك باللعنات على رؤوس بنى 
إسرائيل بنفس الكجلمات تقريبا أو بكلمات مشافة؟ وكم من المرات تححدث 
العهد القديم عن أسباط بنى إسرائيل بأسماء رؤسائهم وأعدادهم ومسساكتهم 
والطرق التى سلكوها ف تنقلاقهم...!2؟ فالملل الذى يصيب قارئ الحزء الأخير 
من سفر "الخروج" وكل أسفار "الأخبار" و"العدد" و"التثنية" وأوائل "الأيام 
الأول" أمر لا يطاق. إنه يصل إلى حد الغثيان والدّوار وانبهار العينين: فمسن 
سلاسل نسب وأسماء أشخاص ومواقع تتتابع وتتداخل ويأخذ بعضها برقاب 
بعض مع النص فيها على تفصيلات تفصيلات التفصيلات: إلى حوادث يتكرر 
ذكرهاء وعهود يعاد صوغها...إلخ حتى تتركك القراءة جشة هامدة. وى 
المزامير” و"الأمثال" يظل الإنسان يطالع نفس الأفكار والمشاعر مصوغة بنفس 
العبارات أو بعبارات مقاربة على مدى مائة وستين صفحة من الصفحات 


المزدحمة حتى ليختنق اختناقا. ثم هناك الأسفار الخاصة .بأنبياء بنى إسرائيل التى 
تكتظ بتقريع هؤلاء الأنبياء لقومهم الصّلاب الرقبة وشتمهم هم ولعنهم إياهم 
وشاتتهم بهم وتنبئهم بما ينتظرهم من مستقبل أسود نما يستغفرق مات 
الصفحات. 

أما بالنسبة للعبارات والجمل التى' تتكرر بنصهاء فهل نسى المبشّر مثلا عبارة 
"فإن إلى الأبد رحمته", التى تكررت سنًا وعشرين مرة فى ست وعشرين جمبلة 
هى مجموع المزمور الخامس والثلاثين بعد المائة» كما تكررت قبل ذلك فى 
المزمور السابع عشر بعد المائة فى الآيات العلاث الأولى والآية الأخيرة. ومثلها 
كلمة "سلاه", التى تكررت كثيرا فى عدد من المزامير تكرارا متقاربا. ولنأاخذ 
أيضا: "سبحوا الله فى قدسه. سبّحوه فى جَلْد عزته. سبحوه لأجل جبروته. 
سبحوه بحسب كثرة عظمته. سبّحوه بصوت البوق..سبحوه بالدف والرقص. 
سبحوه بالأوتار والمزمار. سبّحوه بصنوف السماع. سبحوه بصنُوج المعاف. 
كل نسمة تسبّح الرب", وهى كل المزمور المائة والخمسين. وف الفصلين الأول 
والثانئ من سفر "الجامعة" تظل تتردد فى آذاننا فى إلحاح مزعج أن "الجميع باطل 
وكابة الروح" حتى صاب فعلا بالكابة. أما فى بداية الفصل الثالث قتأتى عبارة 
"للشىء الفلابئ وقت" ثلاثين مرة على النحو التالى: "لكل غرض تحت السماء 
وقت: للولادة وقت؛ وللموت وقت. للغرس وقت,ء ولقلع المغروس وقست... 
للاعتناق وقت, وللإمساك عن المعانقة وقت... للعمرين وقتء وللخياطة 
وقت..." وهكذا إلى آخر المرات الثلاثين. وفى الفصل الأربعين من سفر 
"يشوع" تتكرر عَشْرٌ مرات تقريبا عبارة "الأمر الفلابئ والأمر الفلائن شأفما 
كذا وكذاء ولكن الأمر العلا فوقهما". وى الإصحاح الثالث والعشرين من 
إنجيل متى تقابلنا العبارة التالية سبع مرات منسوبة للسيد المسيح فى صفحة 
راحدة ليس غير: "ويل لكم أيها الكتبة زالفريسيون المراؤون", ومثلها فى نفس 
الاصحاح عبارة "أيها العديان": أو "أيها الجهّال والعميان" موجّهة إلى طائفسة 
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الفريسيين. وعلى مدى الإصحاحين الثابئ والثالث جميعا من "رؤيا يوحنا" تقابلنا 
بعد كل عدة آيات جملة "من له أذن فليسمع ما يقوله السروح للكنائس".. 
وهذه مجرد أمثلة معدودة! إن التكرار. كما هو معروفءه أداة من أدوات 
البلاغة» وبخاصة ف الطب وما أشبه. ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن القرآن 
إما كان يتم تبليغه شفويا أولا بأول ردًا على مواقف كانت تتكرر بنفس 
الأحداث والكلمات تقريبا فى المرحلة المككية التى يمكن تلخيصها فى تكذيب 
الكفار للرسول فى كل مكان يذهب إليه وتحذيرهم الناس منه وصفيرهم 
واستهجافم لا يقول واقامهم إياه بأنه كذاب وساحر ومجنون وبأنه ينقل ما 
يتلوه عليهم من كتب الأولين. ومن ثم بمكننا أن نتصور الجو الذى كانت تترل 
فيه آيات القرآن على الرسول عليه السلام والدواعى التى كانت تستلزم تكرار 
بعض العيارات والتقريعات؛ والتى هى مع ذلك أخف كثيرا من نظيراها فى 
الكتاب المقدس. 

وثما أورده الكاتب عن السيوطى أن ا سي نا 
قبلها. من ذلك قوله تعالى في سورة "القيامة" -1١5(‏ 34): 'لا تُحَرَكْ به 
لسائك لتَعْجَل به" فإن وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عَسرٌ جدّاء فإن 
السورة كلها في أحوال القيامة...".والأمر أبسط من هذا كثيراء وبمكن فهمه 
فى ضوء ما يحدث 'أحيانا من بعض المحاضرين أو الخطباء حين يقطعون ما هم فيه 
فجأة ليعلقوا على شىء وقع أثناء الكلام أو يوجّهوا الحديث لأحد المستمعين, 
ثم يعودون مرة أخرى ل كانوا فيهء وكأن شيئا لم يكن. وبمكن تشبيهه أيضا 
بالأحفورة الناتجة عن بركان مثلاء إذ تفاجئ الُمَمُ حيوائا أو شخصًا فتجمّده 
إلى الأبد على وضعه الذى كان عليه عند انفجار البركان وانصباب الحُمَم 
بحيث يبدو شيئا خارج السياق بمعنى من العابئ وداخله بمعنى آخر. 

ويتبقى ما قاله الرجل عن رسم القرآن الأول الذى لم يكن فيه ئقط ولا 
تشكيل» إذ تساءل كيف أن الله لم ينزل القرآن منقوطا مشكلا كى بمنع الخطأ 
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فى نطقه؟ وهو سؤال غريبء وإلا فعلينا أن نعمّمه فنقول: ولماذا لم يخلق الله 
البشر من أول الأمر جاهزين لكل مشكلة تقابلهم فيحلونا فى التو واللحظة 
بدلا من المرور بكل هذه المراحل التاريخفية الطويلة الت استغرقت الآلاف المؤلفة 
من السنين, إن لم تكن الملايين» بما فيها من عناء وتعب وتعس وشقاء يعرفه كل 
إنسان؟ ولاذا كانت الأمراض والشرور والكذب والزنا والخمر والكفر والقعل 
والقلق والملل والغدر والخيانة والضعف والعجز...؟ ولماذا كانت الرسل 
والأنبياء؛ ولم ينرل البشر من بطون أمهاتهم مهتدين؟ بل لاذا كان عليهم أن 
يتعلموا كل شىء تعلما بدلا من أن يُحخْلْقوا كالنحل والنمل والمعز والفسراش 
وسائر الحيوانات والحشرات والطيور عارفين بفطرقم ما ينبغى عمله؟ بل لاذا 
كان موت وابتلاء ولم يكن خلودٌ وسعادة من الأصل؟ إن سؤال الرجل لهو 
سؤال ساذج مغرق ف السذاجة؛ أو خبيث عريق ف الخباثة! ثم إننا سائلوه: 
أترى العرب كانوا سيفهمون الرسم القرآئ الجديد لو نزل عليهم جاهزا مسن 
السماء مختصرا الوقت والجهد والتجارب ومراحل التعليم الطويلة التى مروا بما؟ 
هاتوا شيئا مثل هذا حدث ف التاريخ ولم يحوج البشر إلى بذل الجهد وإنفاق 
الوقت وتجشم التعب والإرهاق ومكابدة الضيق والملل والإحباطات قبل أن 
يصلوا إلى مبتغاهم من إتقان العلم الجديد. 

ومن جهة أخرى فإن الطريقة التى' كان العرب يكتبون يما آنذاك كانت تقوم 
بالمهمة المطلوبة فى :تلك المرحلة التاريخية. حتى إذا لم تعد تلى مطالبهم رأيناهم 
يطوروقا لتواءم مع الوضع الجديد شأن كل شىء فى الدنيا: رن نحم 
كافيا وفوق الكاى, ثم بمرور الأيام لا ييقى كذلك. وإذا كنا نحن الآن نرى أن 
ذلك الرسم ينقصه الكثير فإهم هم لم يكونوا يَرَّوْئه بنفس العين» وإلا فكيف 
كانت حياقم منضبطة فى كتابة الديون والمعاهدات وتسجيل الحوادث والأسماء 
والحقوق وسائر المعلومات؟ إن معنى كلامك أن حياههم كانت متوقفة تماما إلى 
أن اخترعوا التنقيط والضبط بالحركات والمذ؟ فهل هذا صحيح؟ لا يقول بذاك 
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إلا جاهل! إننا الآن مثلا لا نستطيع أن نعيش بدون السيارات والطائرات 
والمكيفات والثلاجات والمذياعات والمرناءات والحواسيب...إلخ, لكن أجدادنا 
م يكونوا. يشعرون بحاجة إلى شىء من هذاء ببساطة لأنه لم يكن لشىء من هذا 
وجود., ولا كانت حياتهم قد تطورت إلى الحد الذى«أصبح استعمال هذه 
الآلات معه لازما لزوم الهواء للتنفس! 

إن الكاتب الخفيف الظل يتساءل: ماذا لو أن طالبا الآن كتب لأستاذه بحفا 
دون نقط أو حركات؟ أويعطيه الأستاذ حينئذ شيئا غير الصفر؟ وأنا أتساءل 
بدورى: ترى لو أن أحدنا عاش الآنْ فى الكهوف أو على أغصان الأشجارء 
وكان عليه أن يأكل اللحم نينا ويشرب من البرك الآسنة» ويترك جسده دون 
أن يستره أصلا أو يستره على أحسن تقدير بأوراق الشجرء ويستخدم رجليه 
فى السفر والترحّلء ويدفع عن نفسه أخطار أعدائه من البشر والحيوانات 
بالظخر, ويقضى الليل فى ظلام دامس أو فى ضوء القمر على الأكثرء ولا يعرف 
شينا اسمه. المدرسة أو الرعاية الصحية أو المذياع أو التلفاز أو الصحيفة, أكانت 
حياته فى ظروف العصر الحالى تنجح وتستمر؟ فهذا مثل هذا! إن حياة الرجل 
البدائى يمذا الوضع الذى وصفناه كانت ناجحة رموفقة إل حد بعيد, كما أن 
حياتنا بأوضاعها الحالية ناجحة وموفقة إلى حد بعيدء لكن ظروف الرجل 
البدائى لا تصلح الآن بتانا. مثلما لن تكون ظروف حياتنا الحاليّة صالحة بعد 
فترة من الزمن. والأمور كما نعرف'نسبية» وهذه هى الحقيقة دون حذلقات 
تبشيرية مضللة! ' 

ثم إن العرب لم يكونوا يكتفون بتسجيل القرآن كتابة, بل كانوا يحفظونه فى 
الصدور. أى أنه كان محفوظا حفظا مضاعفاء كما أنهم فى كل مرحلة من 
مراحل تدوينه كانوا يستعملون هاتين الطريقتين معاء ومن هنا كان ذلك الحفظ 
المذهل لكتاب الله الذى استمرت جماهير المسلمين حتى من غير العرب تحفظه 
وتتبرك بحفظه فى قلوبها على مدى القرون رغم وجود المصاحف,. وهو مالم وما 
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لن يحدث لأى كتاب آخر. وكما قلت فالأمور نسبية؛ ومن هنا كان ركفم 0 
تقع عين الواحد منهم على الرسم الذى يزاه صاحبنا ناقصا معيبا حتى ينطلسن 
كالريح المرسلة بالخيرء وهو ما يقع لنا الآن نحن الذين نحفظ القرآن أو للذين 
تعلموا على الأقل الرسم العثمائى المتبَع فى كتابة المصحف, إذ لا نجد أية مشكلة 
على الإطلاق فى قراءته دون خط رغم مخالفته فى بعض الأشياء لقواعد الإملاء 
المعمول يما حاليًا وخلوّه تماما من علامات الترقيم التى نعرفها. ولا يقتصر هذا 
على العرب, بل يُشتركهم فيه المسلمون الأعاجم حتى لو لم يعرفوا من العربيسة 
شيئا آخر سوى قراءة القرآن. أما اختلاف الحكم الشرعى أحيانا بسبب هذا 
الره.م فهو مقصود. إذ القرآن قد نزل على ما يَعْرّف ف تاريخه بب"السبعة 
الأحرف"؛ وهى طرق سبعٌ لأدائه من باب التوسعة على العرب الذين لم يكونوا 
:قد اعتادوا جميعهم بكل مستوياتم الثقافية على استخدام لغة موحّدة بعد. بل 
كانت تتوزعهم لهجات تختلف قليلا أو كثيراء إلى جانب اللغة الفصحى الى لا 
نظن أن كل عربى كان يعرفها بنفس الدقة والتعمق اللذين كان يعرف يما هجة 
قبيلته . وقد كان الخط العربى آنذاك بقلة قيوده ثما يسهّل تأدية القرآن بمذه 
الأحرف السبعة جميعها رغم ما يوجهه الكاتب هذا اللخط بسبب ذلك من 


انتقادات. 
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هكذا يفسر الاب بوش نبوءتى دانيال ويوحنا 

جوراج بوش -١11/645(‏ 1865م) الذى نتكلم عنه الآن هو أحد أجسداد 
الرئيس الحالى للولايات المتحدة الأمريكية (وفى رواية أخرى: أحد أقاربه 
القدماء), وكان واعظا قسيساء وأستاذا للغة العبرية والآداب الشرقية بجامعة 
نيويورك, وترك وراءه عددا من الدراسات التى تدور حول أسفار العهد القديم, 
إلى جانب الكتاب الذى وضعه فى سيرة سيد الأنبياء والمرسلين بعنوان " ©1112" 
01 تماعتاع1 عغعط) 01 «ع20ناه"1 جع تتتتسقط810 01 ع11ا 
5 1 01 :1222011 ©12) 01 3110 ,1513222" رهر 


الكتاب الذى نتناوله هنا بالدراسة؛ والطبعة التى فى يدى هى طبعة " 1191370613 
4 ,ع 7218 رونزع )80 22320". ويحتوى هذا الكتاب على 
سرد لأحداث السيرة النبوية وتحليل لشخصية النبى صلى الله عليه وسلم مسن 
55 نظر عدائية ترى فيه عليه السلام دجلا دعيًًا وإنسانئا خاطنا أليما 
وهرطيقًا نصرائيًا هيأ الله له الظهور وعبّد له سبيل الدعوة إلى دين جديد يُضْل 
به النصارى الذين انحرفوا عن سواء لتيل كن مت ستيغانها ننضهه إل أن 
يُفيئوا لسابق عهدهم., وعندئذ يتفكك المسلمون من الداخل ويمسقطون مسن 
عليائهم ويتركون دينهم ليلتحقوا بدين الصليب الذى يؤله عيسى عليه السلام! 
وقد ألحق المؤلف بكتابه عدة فصول.عن الكعبة والقرآن الكريم ومبادئ 
الإسلام؛ إلى جانب تفسيره لنبوءة دانيال ورؤيا يوحنا اللتين يرى فيهما إشارة 
رمزية إلى الإسلام ورسوله وأتباعه بالمعنى الذى سلفت الإشارة إليه» وكذلك 
ألوان الأذى التى أَرْقَعَها ولا يزال يُوقعها دين محمد بالكنيسة ورجاها ورعاياها 
حَسُب زعمه الكاذب... إلى أن يقلدر الله لها أن تعود عن ضلمها الذى 
ارتكست فيه وساعتها يتم سقوط المسلمين من الداخل ويهجرون دينهم 
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ويدخلون دين الثالوث, ولا يعود ثمة إسلام ولا يحرنون بعد أن أدى المهمة التى 
أوجده الله من أجلها. وسوف يكون كلامى هنا عن النبوءة الدانياليّة والرؤيا 
اليوحانيّة والطريقة التى أَوَهُما بما الكاتب. ومعروف أن كل شىء فى الكتاب 
المقدس يبيط به شك كبير: بدءا من شخصية كاتب السسّفر ومرورًا بالعاريخ 
الذى كتب فيه؛ وصحة نصه ووثاقته, واللغة الى أُلْفْ يماء بالإضافة إلى تحديد 
المعابئ الى يتضمنها فى غير قليل من الأحيان...!لخ. ولسنا نحن وحدنا الذين 
نقول هذاء بل يقوله علمازهم وباحثوهم وكثير من رجال دينهم. ولن نذهب 
بعيدا فى التدليل على كلامنا هذاء فالناظر مثلا فى التمهيدات الى تُفتتح يما 
أسفار الكتاب المقدس ف الترجمة الكاثوليكية. وكذلك التعليقات المثبتة فى آخر 
كل من العهدين القديم والجديد, يجد مصداق ما نقول. ورغم ذلك, ورغم ما 
تتصف به نبوءات الكتاب المقدس عموماء وهاتان النبوءتان على وجه 
الخصوص, من غموض مُرّهق وعمومية فضفاضة تجعلهما تقبلان أى تفسير يمبل 
إليه هوى المفسّرء فإن الكاتب يتناول النبوءتين المذكورتين بد دونه كل جد 
بغض النظر عما تدسم به الطريقة التى يتبعها فى التاويل من سذاجة وطفولية 
وتناقض مضحك ونزعة عاميّة خرافية تُدَابر العلمّ ومنطقَ العقل» فضلاً عن عدم 
جريه 1 هذا التأويل عن وتيرة واحدة؛ إذ تارة ما يأخذ الكلامَّ فى النص على 
الحقيقة» وتارة ينظر إليه على أنه مجاز. 

وسوف أبدأ بنبوءة دانيال؛ وهى النبوءة التى يشتمل عليها الإصحاح الثامن 
من السفر المسمى باسمه. ولكن قبل ذلك يستحسن أن أسوق نبوءة أخسرى 
لذلك الرجل تعطينا فكرة عن طبيعة السنّفر وما يسوده من غموض وعَذكلة 
رصعوبة فادحة ينوء فى مواجهتها العقل. وهى تغطى الفصل السابع من ذلك 
السسّفْرء وهذا ئصّها: "في السّئة الأولى لبيْلْشَاصرَ ملك بَابلَ رَأى ذانيال خُلْما 
5 رأسه ؟ فرّاشه. حيتذ كنب الْحُلَم وَأخْبرَ برأس الْكَلام. قَالَ دانيال: 
كنت أي فى ونا يلوذ بع راح السماء هحصن على البيخر ابر 
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رَصَعدَ من الْبَحْرٍ أربَعَة حَيوَانات عَظيمّة؛ هذا مُخَالفَ ذَاكَ. الأول كَالِأسّد وله 
جَنَاحًَا سر . وَكُنْتْ أنظً” حَتَى الْتَتّف يكف جَتَاحَاةُ والتصب عَنِ الأرض وَأوقفَ عَلَى 
جين كَإِلْسان وَأغطى قَْبَ إِلسان. وَإِذَا بحَيُوَان آخرَ ان 0 بالدب 
فارتقع عَلَى جَنْب وَاحد رفي فمه َلآ ؛ لع بن أستائه. َقَالُوا سل 
لخم كثيرًا. و َبَعْدَ هذا كنت أرى: ذا ِآخَرَ مثل المر وَلَهُ عَلَى ظهره أَربَعَة 
جْبحَة طائر . 5 للْحَيّوَان أرَبَعَة رؤوس رأغطىَ سُلطانا. بَعْدَ هَذَا كنت أَرَى 
فى وى الوذ وان رايع هائل قوع وتشديد جد ولهُ تالا م خديد 
كيرة أكَل وَسَحَقَ َدَاسَ الباق برِجْلَيْه. رَكَانَ مُخَالفَا لكل الْحَيّوَانات الذين 
قبلَهُ. وَلَهُ عَشْرَة فرون. كنت متأملا بالفرُونء وَإِذا بقرن آخْرَ صغير طلغ 
نه وقلع لق من ُو الأولى من دام وذ بون يون الإلسا فى 
هذا الْقَرْنِ وم مَُكَلْمٍ بعظائم. كُنْت أَرَى أله وْضعت غُرُوشَ وَجَلّسَ الْقَدمُ 
الأيام. لباسة بض يض كالتلج, و شعو رَأسه كالضُوف النقئ» وَعَرشَهُ هيب انسار 
َبَكَرَائَةُ ار متٌّقدة. هر نار جَرَى ور 7 قُدامه. ألوف ألوف تخدئة 
وَرَبُوَات رَبوَات وُقُوفَ قُدَامَهُ. على الدين َتْحَت الأسفار. 3 أنف” 
حيتدذ من أجل صرت الْكَلمَات الْعَظيمّة الى تكلم بها الَْرن. كنت أرَى إِلَى 
أن سل الْحَيَوَانَ وَهَلَكَ حِسْمَهُ دع لوقيد النار. ما بافى الْحَيُوَانسات فزع 
عَنْهُمّ سُلْطَائَهُم نهم ولكن أَغْطُوا طول حَيّاة إلى رَمَان وَوَفْت. كنت أَرَى فى رُوَى 
اليل َإِذا مع سَحُب السْمّاء مثل ابْنٍ سان أثى َجَاء إلى الْقدِم الأيام فَقَربُوةُ 
قُدَامَهُ َه فأعْطىَ سُلْطَانَا وَمَجْدًا وَمَلَكُوى لبد أ لَهُ كل الشعُوب وَالأَمَمٍ وَالأْسئة. 
سُلْطَائةُ سُلْطَان أَبذى ما لنْ يَرُول) وَمَلْكُوهُ م لا ينقرض. أماانا دَايِال 
فحنت رُوحى في وَسّط جسلمى وَأفرَعننى رُوَى رأسى. فَالْترَئْتَ إلى وَاحد من 
الوُوف وَطَلَبِتْ منة الْحَقيقة في كل هذَاء حبرو وََرْقنى تفسير الأمور:. 
هَؤُلاَء الْحَيّوَاناتَ الْعَظيمّة التى هئ أَرْبَعَةَ هر أَرَبَعَة مُلْوكِ بَقَهِمُونَ عَلَى الأرض. 
ما ابر الْعَلىُ يَْعْدُو نَ الْمَخْلَكَة لك ن المعلكم إلى الأبد وَإلى أبد 
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الأوي تحط رذع الخييقة يزعها الخيواد الزايع الذي تان يصله لكلو 
الاق بروغلة وس القرود المحرة الى رابو ري الأخير الذي للب 
َسَقَطَتْ قُدَامَهُ ثلآثة. وَهَذَا الْقَرْنْ لَهُ عُيُونَ وَقَمَ مُبَكَلمٌ بعظائم» وَمَنْظَرَةُ أَشَدُ من 
رُفقائه. وَكنْت ألظرٌى وَإذَا هَذَا الْقَرْنْ يُحَارِب الْقدّيسينَ فَفَلبَهُم. حََى جاء 
الْقَدِمُ لآيام وأغطئ الدَينُ لقدئيسي الَْلى وَبَلَعَ الت فَانلك الْقدِيسُونَ 
المَمْلَكَة. َقَالَ: ما الْحَيّوَانَ الرابع فتَكُون مَمْلَكَةَ رابع عَلى الأرض مُخَالفَة 
لسائر الْمَمَالك فَتَْكُلٌ الأرض كُلْهَا رَكَدُوسُهَا وَتسْحَفَهَا. وَالْفَرُونُ الْعَشَرَةُ من 
هذه الْمَمْلكَة هى عَشْرَة مُلُوك يَقُومُونَء ويَقومُ بَعْدهُمْ آخَرُ رَهُوَ مُخَالف 
اللي ذل كلاق موك يتكلم بل ضذ العلى ويئْلى قاديسى الْقلى تفن 
نْهُ يَُيّرُ الأؤقات والسنة وَيُسَلْمُونَ ليده إلى زَمَان وَأَزْمئة وَنضف رزَمَان. 
َيَجْلٌ الدينُ وبنِْعُونَ عَنْهُ سلْطَائهُ ًا ويدُوا إلى الْمُتهسى. وَالْمَملَكَة 
مَلَكُوتُهُ مَلَكُوتَ أَبَدئُ وَجَميعٌ السلاطين إِياهُ يَعبْدُونَ وَيُطيعُون. إلى هُنا نهَايَة 
الأمْر. أَمّا أنا دانيال فَأفْكَارِى أفْرَعَشَى كير وتَغيْرَت عَلَىَ هِيّتتى, وَحَفظت 
الأَمْرَ في قلْبى'. 

هذه نبوءة دانيال الأولى. وهى, كما يرى القارئ, كثيرة التفاصيل متداخلة 
الأحداث غير واضحة العالم بحيث يمكن أن يفسرها كل إنسان حسبما يحلو له: 
فمثلا من هو القديم الأيام ذلك الذى لبَاسَُ أَبيَضٍُ كالتلج, وَفْسمة رَأسه 
كالصٌوف الثقى, وَعَرْشْهُ لهب ثارء'وَبَكَرائةُ ار مُعّقدَة وجَرَى وَحَرَجَ نهر ار 


كد 66 وو كر الى 0 ٠‏ مما مس ير صص م و ٠ى‏ 3 
من قدامه وتخدمه الوف ألوف. وربوات ربوات وفوف فد١‏ 


وه 


مَه؟ وماذا كان 
يفعل هناك؟ وما تلك احيوانات الأربعة؟ وما معنى تخالفها ما بين أسد ودب 
رغمر ورابع لم تحدد هويته بين أصناف الحيوانات؟ ثم من هم الملوك الذين ترمسز 
إليهم القررن العشرة؟ رمن هم قديسر العلى؟ وكيف يغلبهم القرن المسغير 
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رغم ما قيل من أنهم أأَخُذُونَ الْمَمْلَكَةَ ويَمتَلكُونَ الْمَمْلْكَةَ إلى الأبد وَإِلَى أَبْد 
الآبدين'"؟ وأين ومتى وكيف تمت هذه الغلية يا ترى؟ ثم كيف لنا أن نصدق ما 
ذرهرة اكزوق عو فلكارت الشعب التابع لقديسى العلى وكيف أنه سيكون 
مَلَكُوئًا أبَديّء وَجَمِيعٌ السلاطين إِيَاهُ يعبُدُونَ وَيُطِيعُونَ ما دام الحبر الذى كنبَت 
به النبوءة السابقة الكاذبة 7 دبي العلى انفسهم ودوام مملكتهم إلى الأبد / 
يمف بعد؟وهل عرف التاريخ 7 مَجْلَكَةٌ مُخَالفَ لائر الْمَمَالك أكلت الأرض 
كُلْهًا وداستها وسحقتها؟ فما هذه المملكة 5 ترى؟ يشرتب المورخون 
والجغرافيون با عندهم من علم فى هذا السبيل» ولن يفعلواء لأن مغل هذه 
المملكة لم يكن ا يوما وجود! وعلى أية حال فهذه الرؤيا الغامضة بتفاصيلها 
الكثيرة المتداخلة تقبل؛ كما سبق القول, أى تفسير يعن لأى إنسانء, فهى 
كسمادير السُكارَّى التى تعراءى اق خمارهم دون أن يكون ها معنى, ومن 
مم لا يمكن لعاقل أن يأخذها ماخذ الجدً! وينبغى أن نكون على ذكُسر مسن أن 
كاتب هذا الكلام شخص مجهول حسبما ورد فق التمهيد الذى كتبه للسفر 
المذكور مترجمو النسخة الكائثوليكية من الكتاب المقدس, وإن كان هؤلاء 
المترجمون أنفسهم (ويا للعجب العاجب!) قد وصفوه ب"المؤلف لمهم" مرة, 
وب"المؤلف المقدّس" مرة أخرى. ترى كيف ثُوَاتى بعض الناس نفوسُهم على 
الثقة بشخص مجهول والنظر إلى هذا الحراء الذى يقوله على أنه وحى مقدس 
وتنبؤ صادق بالغيب؟ وفى فاية الكلام يغور السؤال التالى: لماذا يقول دانيال إن 
َفْكَاره قد فْرَعَنْه كثيرا وَغْيّرتَ عَلَيهِ هَيْئته ما دام السلطان قد رجع كسرة 
أخرى وإلى الأبد لشعب قدّيسى العَلى؟ ترى هل فى شىء من هذا ما يزع 
القلب ويغيّر الهيئة؟ أتراه كان يؤثر أن تنهزم شعوب قديسى العلى؟ فهذه هى 
النبوءة التى يحاول القوم أن يوهمونا بأنها تفسر تاريخ البشرية إلى يوم القيامسة. 
ترى أمن الممكن أن نصدق بوجود مثل هذه النبوءة؟ إن كاتب مادة 
"01 82001 ,راأعتصولآ" فى "012.2»0:21ع5:21026ط1طذ1 ١ع‏ ل" يرى 


من المحتمل جدا أن يكون كاتب السفر قد استقى هذه الرؤيا من رؤى الأنبياء 
السابقين: الذين يؤكد أنه لم يكن نبيا مثلهم بل مجرد تلميذ من تلاميذهم ليس 
إلاء ثم جعلها إطارا لما كان يعرفه قبلا من حوادث تاريخية وقعت بالفعل. 
والآن مع النبوءة التى أوردها المؤلف فى كتابه واعتمد عليها (هى و"رؤيا 
يوحنا") فى الادعاء بأن الكتاب المقدس قد تنبأ مجىء محمد عليه الصسلاة 
والسلام, ولكن بمعنى غير المعنى الذى يقصده المسلمون: فالمسلمون يقولون. 
عنديها ا عاء فى القرآن الكرع: إن الكتاب المقدس قد تنبأ بنبوة الرسول الكريم, 
أما بوش فيزعم أن النبوءة التى وردت فى ذلك الكتاب إنما تنبأت بمجىء محمد 
الكاذب الملذعى الذى يسخره الشيطان فى أغراضه الشريرة ويُضل الله به 
النصارى ويعاقبهم على يديه جزاء على ضلاهم وانحرافهم عن دينهم الذى 
ارتضاه لهم. لقد أورد المؤلفْ هذه الرؤيا كى يوهم قرَاءه السُذَّجٍ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولعن من يفترى عليه الكذب ويحاول التطاول عليه 
والإساءة إليه كفرا وكتانا وإجراماء ليس هو الرحمة المهداة للبشرية جمعاء. بل 
النقمة التى قدّرها الله ليبلو بها النصرانية ثم يقضى عليها بعد أن تؤدى دورها 
هذا المؤذى وتغيب بعدها إلى الأبد. وهذا ئص الرؤيا المذكورة: "فى السنة الثالثة 
من ملك بيلشاصر الملك ظهرت لى أنا دانيال رؤيا بعد التى ظهرت لى فى 
الابتداء. فرأيت ف الرؤياء وكان فى رؤياى وأنا في شوشن القصر الذي فى ولابة 
عيلام. ورأيت في الرؤيا وأنا عند فهر أولاى. فرفعت عيى ورأيت, وإذا بكبشس 
واقف عند النهرء وله قرنان؛ والقرنان عاليان, والواحد أعلى من الآخرء 
والأعلى طالعٌ أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وثمالا وجنوبا فلم يقف حيوان 
قدامه., ولا منقذ من يده, وفعل كمرضاته وعَظم. وبينما كنت متأملا إذا بتيس 
من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ول يمس الأرضء وللتيس قرن 
معتبّرٌ بين عينيه. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر 
وركض إليه بشدة قوته. ورأيته قد وصل إلى جانب الكبشء فاستشاط عليه 
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وضرب الكبش وكسر قرنيه؛ فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامهه. 
وطرحه على الأرض وداسه؛ وم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس المعسز 
جدا. وما اعترّ انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة لمحو 
رياح السماء الأربع. ومن واحد منها خرج قرن صغير وَعَظُمَ جدا نحو الجنبوب 
ونحو الشرق'ونحو فخر الأراضى. وتعظم حت إلى جند السماوات وطرح بعضا 
من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم. وحت إلى رئيس الجند تعظم.ء وبه 
أَنْطلَتْ المحرقة الدائمة وهُدم مسكن مقدسه. وجُعل جُنْدٌ على المحرقة الدائمة 
بالمعصية, فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمغت قُدَوسا واحدا يتكلم, 
فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤيا من جهةالمحرقة الدائمسة 
ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مَدُوسين؟. فقال لى: إلى ألفين وثلاثئمانة 
صباح ومساءء فيتبرأ القدس. وكان لا رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى إذا 
بشبه إنسان واقف قبالتى. وسمعت صوت إنسان بين أولاى فنادى وقال: يا 
جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت. ولا جساء خفت 
وخَرَرْت على وجهى, فقال لى: افهم يا ابن آدم أن الرؤيا لوقت المسعهى. وإذ 
كان يتكلم معى كنت مسبّخا على وجهى إلى الأرض؛ فلمسنى وأوقفنى على 
مقامى. وقال: هأنذا أعرّفك ما يكون فى آخر السخط لأن ليعاد الانتهاء. أما 
الكبش الذى رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادى وفارس. والتيس العافى ملك 
اليونان» والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول. وإذا انكسر وقام أربعة 
عوضا عنه فستقوم أربع مالك من الأمّة. ولكن ليس فى قوته. وفى آخر 
تملكتهم عند تمام المعاصى يقوم ملك جافى الوجه وفاهم الحيل. وتَعْظم قوته. 
ولكن ليس بقوته. يهلك عجبا وينجح ويفعل وييد العظماء وشعب 
القديسين. وبحذاقته يدجح أيضا المكر فى يده ويتعظم بقلبه» وى الاطمئنان يَهُلك 
كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساءء وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التى 
قيلت هى حقء أما أنت فاكتم الرؤيا لأها إلى أيام كنيرة. وأنا دانيال ضَسعفت 
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ونَحَلت أياهاء ثم قمت وباشرت أعمال الملك. وكنت متحيّرا من الرؤياء ولا 
فاهم'. ش 

وبعد أن قرأنا هذا الكلام نلاجظ أن ما رأيناه هناك فى الرؤيا السابقة مو 
نفسه فى روحه وفى خطوطه العامة ما نراه هنا: فالغموض هو الغموض. 
وَالْعَمَوفِات هى العموميات؛, وكنافة الأحداث والرموز هى هىء, فضلا عن أن 
فى هذه النبوءة ما لا يمكن تصوره. وإلا فكيف يستطيع عقل عاقل أن يقنع بما 
جاء فيها من أن القرن الصغير قد "تعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعضا 
من الجبد والنجوم إلى الأرض وداسهم. وحتى إلى رئيس الجند تعظم وبه لت 
امحرقة الدائمة وَهّدمٍ مسكن مقدسه. وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمحصية 
فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح"؟ إن جند السماءء حسمما يتبادر إلى 
الذهن: وبخاصة مع اقترافهم بالنجوم, هم الملائكة لا شعب الله المختار كما يقول 
باطلا التعليقٌ الموجود فى آخر العهد القديم, ذلك الشعبُ الذى تُدَمْدم اسفارٌ 
الأنبياء, بما فيها سفر دانيال باللعنات والتهديدات الاهية امتمبةاغل الاين 
السماء بحيث لا بمكن أن يكون هو المقصود ب"جند السماوات" أما نين 
جند السماوات فهو الله نفسه لا أحد سواه كما يقول مترججوالنسخة 
الكاثوليكية من الكتاب المقدس فى تعليقاقم على هذا الإصحاح! فهل يُعْقَل أن 
يتصور مؤمن أن قرنا من القرون بل أن القرون جميعا يمكن أن تتعظم علسى الله 
سبحانه وعلى ملائكته؟ إن هذا كلام قد غاب عنه العقل والإيمان تماما فليس 
إلا هلوسات, أو إن شئت: فتجديفات! إن مثل هذه النبوءة فى 0207 
وإمكان انطباقها على أى شىء وعلى كل شىء لتُذَكْرين بما قاله العقاد عن 
رجل كان يدّعى الإغام فى أسوان على أيام تلمذته قد حثه على أن يهتم اهتماما 
خاصا بإاحدى مواد الدراسة ثما دفع الحاضرين إلى حث التلميذ الصغير على 
ووب تخصيص هذه المادة بمزيد 0 الاهتمام ما دام الرجل الملهم قد نبهه إلى 
دذا. لكن الصى الذكي” أجابهكم بأنه أيَا ما تكن الدرجة التى سيحصل عليها فى 


207 


امتحان هذه المادة فإن الرجل سوف يستغلها فى الادعاء بأنه كان على حق يوم 
أن نبهه إلى وجوب إعطائها مزيدا من العناية: لأنه إن نجح فيها بدرجة عالية 
فسيقول إن هذا راجع إلى تنبيهه إياو إلى أهميتهاء وإن كانت الأخرى فسيقول 
إن الطالب البليد لم يأخذ بنصيحته فلم يهتم بما طلب منه الاهتمام به.. .وهكذا. 
والسبب هو أن النبوءة, فيما عدا ما نصّت عليه نصًا بالاسم» قفد صصسيغت 
صياغة عامة مبهمة تحتمل: كما قلت. أى شىء وكل شىء! 

وأنا لن أقف فى هذه النبوءة إلا عند ما له صلة بديننا لأنه هو الذى يهمنا 
هنا. إن بوش يزعم أن القرن الصغير هو الإسلام؛ ودليله على هذا الزعم هو أن 
الإسلام بدأ صغيرا. أرأيتم تفسيرا تافها وساذجا وأحمق كهذا التفسير؟ ألا 
يمدق هذا الكلام على أى شىء فى الوجود؟ ألا تبدأ كل المخلوقفات من 
حيوان وإنس ونبات وجماد وفكْر صغيرة ضعيفة ثم تقوى مع الأيام؟ ثم ألا ينطبق 
هذا على اليهودية والنصر انية أيضا؟ إذن فلم إفراد الإسلام يمذا الكلام كأنه لا 
يشاركه فيه شىء أو أحد آخر؟ فما رأى القراء لو قلت لهم إن مترجمى الكتاب 
المقدس الكاثوليك, فى تعليقهم على هذا الإصحاح فى آخر العهد القديم. 
يفسرون القرن الصغير هنا بأنه أنطيوخس الشهير الذى تولى الحكم فيمن تولؤه 
بعد انقسام تملكة الإسكندر الأكبر عقب وفاته, والذى حارب مصر جنوباء 
وفارس شرقاء وغزا فخخر الأراضى؛ وهى البلاد اليهودية فى اعتقادهم, كما تنبأ 
دانيال. وهو نفسه ما جاءف مادة "01 8001 ,آع21 ج12" فى 
'0112.20122 5223102 لكن مؤلفنا الضلالى يدعى أن 
القرن الصغير هو الإسلام, مع أن الإسلام لم يتوسع جنوبا البتة لأنه لا شىء فى 
جنوب بلاد العرب إلا المخيط الحندى! أما إن قلنا مع المؤلف إن المقصود 
بالجنوت هو جنوب بلاد العرب على أساس أن نقطة انطلاق الإسلام هى المدينة 
وحدها (183 .2]) لا بلاد العرب كلهاء فلا يمكن فى هذه الحالة أن نصيف 
توسع الإسلام جنوبا بب"العظيم" حسبما جاء فى النبوءة لأن مجال انتشاره فى 
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جنوب بلاد العرب هو من الضّيق بمكان كما لا يخفى على أحد. وفضلا عن 
ذلك فالإسلام لم يقتصر انتشاره وتوسعه على الجنوب والشرق كما جاء فى 
النبوءة, بل ضضم الشمال والغرب أيضا حسبما يعرف كل إنسان: الشمال 
متمثلا فى الشام وفلسطين وتركياء ثم شرق أوربا بعد ذلك والغرب متمثلا ى 
مصر وبلاد المغرب., ودعنا الآن من شبه جزيرة أيبريا. ومعنى هذا أن تلك 
البوءة, إن صدّقنا أصلا أنها نبوءة حقيقية؛ لا يمكن أن تنطبق على الدين الذى 
أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا يمكن اتهامه بالتعظم على الله أو على 
الملائكة, وهاء! ه. ن الوضوح بحيث لا أظننى محتاجا إلى التدليل عليه؛ إذ لم يلغ 
ذين هن الأديان هذا المدى الذى بلغه الإسلام وحافظ عليه فى مجال التوحيد 
وتمجيا. العلئ القدير وإفراده بالعبادة والابتهال, واجراة الملائكة والإيمان بأنهم 
دعسودون لا يختلتون, ولا يمكن أن يعصوا ريم بل يفعلون كل ما يؤمرون. 
ود..!ا دن ححهة العقيدة, أها من الناحية الشخصية فقد كان الرسول يعرف 
٠.ودد‏ :اما مع ربه. إذ كان يستغفر فى اليوم الواحد مائة مرة. وكان كشرا ما 
يصوم النهار. ويقوم الليل ويظل ف ابتهال وتسبيح وَحَمّد هزيعًا طويلا» كما 
كان يصف نفسه بأنه بمارس حياته كما بمارسها أى عبد من عباد الله المتواضعين 
لا ثمارسة الملوك المستبدين أو الجبابرة المتأهين, وبأنه ليس إلا ابنا لامرأة كانت 
تأكل القديد بمكة. وف القرآن نقرأ قوله تعالى: "قل: ما كدت بدْعًا من الرسل؛ 
وما أدرى ها يُفْمَل بى ولا بكم", "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسؤمنين؟", 
"لست غليهم بمسيطر* إلا من تولى وكفر* فيعذبه الله العذاب الأكبر* إن إلينا 
إيانهم” ثم إن علينا حسانهم", "ليس لك من الأمر شىء أو يتوب علسيهم أر 
يعذّتهم: فإفهم ظالمون", "استغفرٌ هم أو لا تستغفرٌ لهم. إن تستغفر لهم سسبعين 
مر فلن يغفر الله ههم", "ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك, 
فاتف) تنهم؛ واستغفرٌ لهم وشاورّهم فى الأمر", "قل: سبحان رب هل كنت إلا 
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بشرًا رسولا؟" "ولو تقول علينا بعض الأقاويل* لأخذنا منه باليمين* ثم لقطغنا 
منه الوتين* فما منكم من أحد عنه حاجزين". وحتى لو أخذنا بتفسير الكاتسب 
ل'جُنْد السماء" بأهم ر جال الدين (وبطبيعة الحال فجند السماء لا يمكن أن 
يكونوا إلا ناسا صالحين أتقياء أنقياء)» فكيف يتسق معه القول بأن الله إنما دَبْر 
ظهورَ محمد وانتشارَ دينه للانتقام من الكنيسة ورجافا جَرَاء انلحرافهم عن طريقه 
المستقيم؟ إن الله عَرَّ وجل لا ينتقم من الصالحين: حاشاه سبحانه! على أن بلايا 
كاتبنا الجهول لا تقف عند هذا الحد, إذ إن رجال الدين, كما يفهم من كلامه 
فى هذا السياق عن بنى إسرائيل وعن مدينة القدس التى سماها: "تاج اللجمسال 
وإكليل البهاء لشعب إسرائيل": هم رجال الدين اليهود (184 -183 .21)), 
فأى مصيبة هذه؟ ترى كيف يجرؤ نصرائ أن يقول عن هؤلاء الذين تولُوًا كبر 
الكفر بيني واضطهدوه وصلبوه حسبما يؤمن الكاتب وأمثاله: إهم "جد 
السماء"؟ إن هذه وحدها لَلطَامَّة الكبرى! ومع ذلك فقد عاد فتعحدث عن 
الرعاة الروحيين لكنيسة الرب بما يفيد أن المقصود هم رجال الدين النصارى 
(184-185 .218). فيا له من تخبط أعمى! ثم كيف يمكن القول بأن المقصود 
بلقب "جند السماء" التشريفى هذا 5 رجال الدين النصارى الذين يأفك هذا 
المخرف واصفا الرسول الكريم بأنه ليس أكثر من نقمة سلْطها الله عليهم بما 
يقتضى أنهم ضالون منحرفون, ومن ثم لا يستحقون أبدا أن يلقِوا بذلك 
اللقب؟ 

ليس ذلك فحسبء. بل إن الكاتب يمضى فيزعم أن "رئيس جند السماء" هو 
السيد المسيح قائلا إن المسلمين قد تطاولوا عليه وتعظموا حسبما تقول النبوءة. 
يقصد أن الإسلام قد نزل بالمسيح من مرتبة الألوهية إلى مرتبة النبوة التى يحل 
فيها النبى محمد موقع الزعامة (185 .1). لكن الواقع الذى يفقا عين كل 
مكابر دجّال هو أن الرسول والمسلمين لم يحدث أن تطاولوا على السيد المسيح, 
والقول عخلاف هذا هو كذب بواح, إذ الإسلام هو الدين الوحيد الذى دافسع 
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عن المسيح عليه السلام وفتّد ما تقوله اليهود عليه وعلى أمه الطاهرة الشريفة 
كما يعلمه القاصى والدائئ. أما النرول به عليه السلام من مرتبة الألوهية إلى 
مرتبة النبوة فهوء فى الحقيقة, تبرئة له من قمة التعظم على الله سبحانه التى 
تتحدث عنها الرؤيا والتى لا يمكن أبدا أن تصدق على رسولنا الطاهر الكريم 
بل على الصورة التى يعتقدها غالبية النصارى فى المسيح عليه السلام؛ وما هو 
إلا بشرٌ. أما الله فلا يمككن أن يتجسّد أو بموت لا على الصليب ولا على غسير 
الصليب, تعالى الله القوىّ الغنى الأزلى الأبدى الذى لا يتعب ولا بموت والذى 
لا أول له ولا آخر عن أن يتجسّد زينحصر فى حيّز محدود مسن الجسمية 
والمكانية والزمانية: أو يعتريه التعب والإرهاق والمرض والفناء, أو يحصاج إلى 
التعلّم والرضاع والنوم والأكل والشرب والتبول والتغوط؛ أو تجسرى عليه 
قوانين النموّ والتطور ...إلى آخر ما لا يليق بالقادر القاهر سبحانه ولا يمكن أن 
يطوله شىء منه؛ وإن ناسب البشر المخلوقين الضعفاء الفانين! وئص تبرئة السيد 
المسيح من تهمة التطاول على مقام الألوهية موجود فى قوله تعالى: "وإذ قال الله: 
يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس: اتخذوى وأَمّىَ إلهين من دون الله؟ قال: 
سبحانك! مايكون لى أن أقول ما ليس لى بحق! إن كدت قله فقد علمتّه. تعله 
ما فى نفسىء ولا أعلم ما فى نفسك! إنك أنت علام الغيوب* ما قلت لهم إلا ما 
أمرئنى به أن: اعبدوا اهز بوركم وكنت عليهم شهيدا ما دُمْتْ فيهم. فلما 
توَفيتتئى كدت أنت الرقيب عليهم؛ وأنت على كل شىء شهيد" إن تُعَذْهِم فإلهم 
عبادك, وإن تغفر الحم فإنك أنت العزيز الحكيم" (المائدة/ .)١١8-1١١5‏ 
وهكذا يتبين أن الطرق مسدودة فى وجه هذا الأفاق الأفاك الذى ينفخ 
الشيطان ف أنفه مُسَؤْلا له أنه يستطيع التطاول على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والإفلات ببربمته النكراء دون أن يعقب أحد عليه ويفضح زيفه 
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أما قول المؤلف إن الإسلام قد أبطل المحرقة الدائمة فلا أدرى ماذا يريد مسن 
ورائه. فليس فى النصرانية محارق كما نعرف. وعلى أية حال فتقديم الأضاحى 
جزء من شريعة الإسلام فى الحج والعيد الأكبر, لكنها لا تُذَبْح مجرد إحراقها 
إرضاء للذة الشم لدى الله كما يقول العهد القديم (تكوين/ 8/ :7١‏ و7٠١/‏ 
/): وكأنه سبحانه وتعالى إلهَ وثى مغرمٌ بالدماء والحرائق» بل لإطعام الفقراء 
والمساكين وبر الأصدقاء والأقارب: "لن ينال الله الحومُها ولا دماؤهاء ولكن 
يناله التقوى منكم" (الحج/ /ا””). وأما هدم مسكن قدس الله فأمر مضحكء إذ 
إن عبادة الله فى الإسلام هى أنفى عبلدة له سبحانه وأنآها عن الشرك والوثنيات 
وأشدها إخلاصا لما يليق بجلاله وعظفته, فكيف إذن يزعم هذا الكناب أن 
الإسلام قد هدم مسكن قدس الله وهذه المساجد فى كل مكان لا تتوقف فيها 
الصلوات والأدعية لحظة من ليل أو فار؟ بل إن ”المسجد" فى الإسلام (أو 
"مكان قدس 21 بتعبير الرؤيا الدانيالية التى يعض عليها بنو اجذه الشيطانية 
مؤلفنا الأمريكى المتطاول لغرض شرير حقير فى نفسه) لا ينحمر ف المعنى 
الشائع فإذه الكلمة؛ بل الأرض كلها مسجد حسبما ورد فى كلام سيد البشر 
عليه الصلاة والسلام, ومن ثم فالمسلم يؤدى صلواته.وابتهالاته فى كل زمان 
وى كل مكان. أى أن "مكان قدس الله" فى دين محمد عليه الصلاة والسلام 
مفتوح لا ينغلق أبدا مهما تكن الظروف. وحتى على المعنى الذى يقصده المؤلف 
المجّام فإننا نتساءل: هل هُدمت كنائس النصارى ومعابد اليهود فى بلاد 
الإسلام؟ كلاء فهذه هى الكنائس والعابد لا تزال قائمة فى بلاد الإسلام لم 
يتوقف تجديد القديم منها ولا بناء الجديد الذى لم يكن له وجود من قبل. أى أن 
الادعاء بأن الإسلام قد "هدم مسكن قدس الله" حت هذا المعنى هو ادعساء 
كاذب خاطئ أيضا. 

مم إن النبوءة الت لا تقنع حتى الأطفال تنص على أن العدوان المزعوم علسى 
جند السهاء ومسكن قدس الله ومحارقه لن يزيد عن ألفين وثلاثمائة يوم من أيامنا 
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هذه العادية المكونة من صباح ومساء كما جاء فى الكلام السوب لدانيال. 
انتهى منذ دهور طويلة ولم يعد قائما الآن البنّة. وعلى هذا الأساس يفسر مؤلف 
مادة " 01 8001 ,122211" فى "6012.60112 1117:2102 11ت لاع لل" 
الأمرَ قائلاً إن أنطيوخس إبيفانس قد نجس هيكل بيت المقدس واستبدل بالمذبح 
الذى تقدّم عليه القرابين إلى الله مذبًا آخر فضيًا لتقديم القرابين الوثنية. وهو 
نفسه ما قاله كاتب مادة "1ع1(2111 01 8001" فى " 002620112 ©1116" 
28 (رعلئى موقع "4017110 198ع18[1"). مع تحديد المدة الى 
استغرقها هذا التعدّى بثئلاث سنوات ونصف. كذلك تقول اللبوءة إن المللك 
الجاى الوجه (الذى يفسره بوش على أنه هو الأمة الإسلامية جمعاء) عند تمام 
تملكته سوف ينكشر بلا يدء وهو ما يؤوله الكاتب بما معناه أن أمة الإسلام فى 
آخر المطاف (أى عندما يؤدّى.الإسلام مهمته الانتقامية التى لم يُخْلْق إلا لها ويتم 
تأديب الكنيسة فترجع عن انحرافها وتعود لدين الله كرة أخرى ولا يبقى له دور 
يؤديه) سوف تنهزم وتختفى من تلقاء نفسها دون أن تمتد إليها يد عن أعدائها 
بالتدميرء وإن هذا سيكون عند ابتداء الألفية النضرانية (أى على رأس أحد 
آلاف السنين من مجىء السيد المسمح) عن طريق دخول المسلمين كلهم فى دين 
النصارى واعتناقهم الإنجيل 194 .). 

بالتعاون الأثيم مع الصهيونية العالمية لا تترك أمة الإسلام تنهزم وتختفى من تلقاء 
نفسها دون أن تمتد إليها يد من أعدائها بالتدميرء بل تخطط وتدبّر وتعتدى على 
ديار المسلمين وأعزاضهم وثرواتهم وتعمل بكل سبيل على تدمير حاضرهم 
ومستقبلهم وإنسائهم ماضيهم ومُحوه من ذاكرقم. وإشضاعة الاضطراب فى 
مفاهيمهم. وتشكيكهم فى عقائدهم وقيمهم, وإفقادهم ثقتهم بأنفسهم. فكيف 
يراد لنا أن نصدق هذا الكلام: وهو مثل غيره من كلام النبوءة المخرّفة, لا 
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ينطبق فى قليل أو كثير على أوضاع المسلمين, لا منذ الآن فقط. بل منذ بدأت 
الحروب الصليبية؛ بل قبل أن تبدأ الحروب الصليبية؟ ولعل إشارة بوش إلى 
بداية الألفية التى تتزامن وتدمير أمة الإسلام واختفاؤها من على مسرح التاريخ 
البشرى تساعدنا على فهم ما يجرى فى منطقتنا الآن عند مفتتح الألفية الثالنسة 
بعد ظهور عيسى عليه السلام, وإعلان البابا أن القرن الجديد سيكون قرن 
النصرانيق وهجوم الصليبية الوحشئ المدمّر على بلاد المسلمين. أى أنه لن 
يكون هناك إسلام بعد الآن فيما يؤمّلون ويخططون, والمسلمون رغم ذلك فى 
مياه المجارى نائمون! وأخيرا لا ينبغى أن يفوتنا مغزى قول دانيال: بعد أن أوقفه 
جبريل قبالته وأخذ يشرح له رموز الرؤيا ويفهمه إياها؛ إنه رغم ذلك كله كان 
يشعر بالحيرة ولا يفهم من الأمر شيئا. وهنا أقول له بملء فمى وبأعلى صوتى: 
صدقت, فهذه ليست إلا أضغاث أخلام! 

ومن هذا كله ينبين لكل ذى عقل أن هذه النبوءة لا تتصل بالإسلام من 
قريب أو بعيد. ولكن ماذا نفعل مع عُلْف القلوب والعقول الذين ما إن يأتى 
ذكر الإسلام أمامهم حتى يركبهم ألف عفريت فلا يفهمون شيئا ولا يهحدون 
سبيلا؟ لكننى أود من القارئ أن يتوقف هنا لحظة ليقارن بين ما نؤمن به لمحن 
المسلمين هن أن الله تعالى قد أسس الدنيا على سئّة الاختلاف بين البشر حتى فى 
الأديان حسبما أكد القرآن الكريم فى قوله تعالى: "ولو شاء رَبك لجعل النساس 
أَمّةَ واحدة. ولا يزالون مختلفين* إلا مَنْ رحم ربك, ولذلك خلقهم' (هود/ 
.)١١41--4‏ وقوله سبحانه مخاطبا رسوله الكريم: "ولو شاء ربك لآمن مَنْ 
فى الأرض كلهم جميعا. أفأنت تُكْرِه الناسَ حتى يكونوا مؤمنين؟" (يونس/ 44), 
على حين أن أعداءنا الذين يتهموننا بالإرهاب والعدوان, ونحن منه بَرَاءِ كبراءة 
الذنب من دم يوسنف, يعملون بكل ما فى مستطاعهم على تدميرنا وإخراجنا من 
ديننا ظنًا إجراميًا منهم أن البشر لا بد أن يكونوا كلهم على دين واحد هو دين 
النصرانية. فهذا هو الفرق بيننا وبينهم: فنحن متسامحون, أما هم فأصحاب 
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تعصب بغيض لا يرى للآخر حقا فى الوجود والحرية» ومع ذلك تراهم يلصقون 
بنا عيويهم ودنسهم. وعلى رأى المثل: 'رَمَئْى بدائها وانسلّت"! 

والآن مع رؤيا يوحنا الملقب ب"اللاهوتى": وهى رؤيا متناوحة الطول تمعد 
على مدار اثنين وعشرين إصحاحا كاملا وتجلب الصداع والدوار لمن يمسوقه 
حظه التعيس البئيس إلى قراءقها وتخرجه عن عقله وانضباط فكره لأفسا أشبه 
بالهلارس منها بأى شىء آخرء إلا أن جورج بوش قد اجتزأ منها بعدة فقرات 
نَوَهُم أنها.يمكن أن توصله إلى غرضه من الإساءة الدنيئة إلى سيده وسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه ورسلم. وهذه هى الرؤيا كلهاء وهى تغطى الإصحاح التاسع 
من السفر المسمى ب"رؤيا يوحنا اللاهوتى": "ثم بوق الملاكُ الخامس فرأيست 
كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأَعْطىَ مفتاح بثر الهاوية. ففتح بعر 
الحاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس زايد فجن 
دخان البتر. ومن الدخان خرج جراد 9 الأرض فأغطى سلطانا كما لعقارب 
الأرض سلطان. وقيل له أن لا يضر عُشُبْ الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة 
ما إلا الناس فقط الذين ليس هم حَمْم الله على جباههم. وأَغطىَ ألا يقتلهم بل 
أن يتعذبوا حخمسة أشهر. وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وفي تلك الأيام 
سيطلب الناس الموت ولا يجدونه, ويرغبون أن بموتوا فيهرب الموت منهم. 
وشَكْل الجراد شبّْه خيل مهيّاة للحرب. وعلى رؤوسها كأكاليل شبّْه الذهب 
ووجوهها كوجوه الناس. وكان لما شعر كشعر النساء وكانت أسنانها كأسنان 
الأسود. وكان لها دروع كدروع من حديد وصوت أجنحتها كصوت مُركبات 
خيل كثيرة تجرى إلى قتال. وها أذنابٌ شبّه العقارب, وكانت في أذنابا حَمَات: 
وسلطافا أن تؤذي الناس حمسة اشهر. رق مَلاك الحاوية مَلكَا عليها. اسمه 
الغراقية 'الوت: له بالنوتانية اسم ابولئون. الزثل الواح مضبى ».هن ا ينات 
وَيْلآن أيضا بعد هذا. ثم بوّق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة 
5-7 الذهب الذي أمام الله. قائلا للملاك السادس الذي معه البُوق: فك 
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الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة 
المعَدَون للساعة واليوم والشهر والسنة لكى يقتلوا ثلث الناس. وعدد جيوش 
الفرسان منتا ألف ألف؛ وأنا معت عددهم. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا 
والجالسين عليها غنم دروعٌ نارية وأسمانجونية وكبريتية» ورؤوس الخيل كرؤوس 
الأسود, ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قعل ثلث 
الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواههاء فإن سلطافا موق 
أفواهها وفى أذنابها لأن أذنابما شبّه الحرّات, وها رؤوسء وبا تضر. وأما بقية 
الناس الذين لم يُقعَلوا بكذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حت لا 
يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس.والحجر والخشب التى لا 
تستطيع أن تُبصر ولا تسمع ولا تمشى, ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحّرهم 
ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم". 

وواضح أن هذا الكلام هو أيضًا من العمومية والضبابية بحيث يقبل التأويل 
على ما يهوى كل إنسانء وقد أوّله بوش قسرًا على أن المقصود به سيد الأنبياء 
والمرسلين. ولكن قبل أن ندخل فى السخافات والتفاهات التى أمطرنا يما ألفت 
انتباه القارئ إلى وصفه هو نفسه لكلام يوحنا هنا بقوله إن “الآلية الشعرية الى 
وراء تلك الرؤيا يُفْتَرَض أنها مأخوذة من كهوف العرافة المقدسة عند الوثنيين 
القدماء, تلك الكهوف التى كان يْظَنَ أها متصلة بالبحر أو بالهاوية العظيمة 
رالتى كانت تحظى بتقدير خاص حين تنفث (كما هو الخال فى دلفى) أبخرة 
ُسكرة" (197 .8). وى هذا الكلام الكفاية بل ما هو أكثر من الكفاية فى 
التعريف بطبيعة تلك الرؤى وقيمتهاء إذ يربطها المؤلف نفسه لا سواه 
عمارسات الوثنية والأبخرة المسْكرة الى تنبعث من مغاور الكهوف. والعياذ 
بالله. وأول شىء نقف عنده فى هذا التأويل هو قوله إن الشارحين هذه الرؤيا فى 
العصر الحديث مجمعون كلهم تقريبا.على أن نفخ البوق هنا إشارة إلى ظهور 
الادجال العرى ودينه الزائف وأتباعه الأفاقين» وأن المقصود بالكوكب الذى 
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هوى من السماء هو محمد نفسه رغم أن ذلك الرمز الأخير إنما يعنى عادة 
المعلمين النصارى المرتدين» وهو ما ينبغى أن يُفَهَم منه أن الإسلام ليس فى 
الواقع إلا ثمرة لإحدى الهرطقات النصرانية كبدعة آريوس وأمثاله من المنحرفين 
عن طريق الحق كما زعم (196 .22). ولمن لا يعرف من القراء نذكر له أن 
آريوس هذا هو من رجال الدين النصارى الأوائل الأطهار الأنقياء الموحدين 
الذين كانوا يرفضون تأليه السيد المسيح ولا يرون فيه أكثر من أنه نبى» وهذا 
وصفه المؤلف بأنه مبتدع مرتد! وواضح أن المؤلف يتخبط فى كلامه ويوجه 
النص على هواه. يساعده فى ذلك أن عبارات النص فضفاضة واسعة تسمح 
بدخول أى شىء فيها وخروج أى شىء منهاء وهو ما يذكرنا بضاربات الودع 
حين تقول الواحدة منهن للمرأة التى تستفتيها فى أمر مستقبلها: "أمامك. يا 
شابّة» سكة سفر تحقق لك السعادة التى تتطلعين إليها فى خلال نقطتين". وعلى 
المستمعة الحائرة المسكينة أن تفسر "سكة السفر" بما يعن لها ويتوافق وظروفها 
(وهل يخلو الواحد منا أن تكون أمامه "سكة سَفر" بأى معنى من معان السككك 
والسّفر؟)؛ وأن تحدّد "النقطتين" بدقيقتين أو ساعتين أو يومين أو أسبوعين أو 
قل: بشهرين أو عامين أو عقدين أو قرنين أو دهرين! ولماذا لا نقول إن المقصود 
بالنفخ فى البوق هو ظهور بوش وشيعته تمن يتهجمون على سسيد الأنبيساء 
والمرسلين» وإن الكوكب الماوى فى البئر هو كتابه هذا المفعم بالضلالات 
والتخريفات والتجديفات, أو إن المراد هو هجوم أمريكا الإجرامى على العالم 
الإسلامى وانفضاح مزاعمها الكاذبة عن رغبتها فى نشر الحرية فى بلاد العرب 
والمسلمين وتطهبر العالم من مخاطر أسلحة الدمار الشامل الموجودة كذبا وبتانا 
فى أرض الرافدين؟ وأستطيع أن أستمر من هنا للصبح فى تفسير تلك العبارة 
دون أن أكل أو أَمَلءْ وأن أورد كلامًا أَوْجَةَ من كلام جورج بوش بمراحل 
وأكثر إقناعا من ضلالاته فذه الت لا تدخل عقل عاقل ها دام تفسير البوءات 
التى يقال إها وحى من الله هو من الهوان إلى هذه الدرجة! 
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ثم من قال له إن دين محمد عليه الصلاة والسلام مأخوذ ما يسميه "هرطقات 
نصرانية"؟ أعنده برهان يمذا؟ لقد مر حتى الآن أكثر من أربعة عشر قرناء ولم 
يستطع أى دعئ أفاك أن يُختْرج لنا دليلا ولو تافها على أن الرسول الكريم قد 
تعلم على يد أى من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب» وإلا فلماذا لم يتكلم 
أحد من هؤلاء الذين قيل زورا وكتانا إهم علموه فيقول: "نعم أنا الشخص 
الذى تعلم محمدٌ على يدىّ وأخذ منى دينه", أو يظهر على الأقل أىّ من أقارهم 
أو من معارفهم ليحدثنا عن هذا التعليم المزعوم؟ لقد قيل كلام عن ورقة وجبر 
ويسار وسلمان الفارسىء بَيْدَ أن التاريخ قد كذّب القائلين يمذا وصكهم فى 
وجوههم وأفواههم حين أخبرنا بلسانه الطلق الفصيح أن هؤلاء الأشخاص قد 
صدقوا بمحمد وآمنوا به! فإذا كانوا هم أنفسهم قد تبعوه؛ فكيف يتنطع بعض 
الناس بجعل التابع متبوعًاء والتلميذ أستاذا؟ كما قيل شىء من ذلك عن الراهب 
بحيرا الذى تذكر "بعض" الروايات أنه عليه السلام قد قابله فى صباه الأول مرة 
يتيمة فى صحبة عمه أبى طالب والقافلة التى كانا فيها سَفركهم إلى الشام؛ فلم يا 
ترى رس بحيرا وأقارب بحيرا وزملاء بحيرا والذين نفضوا بحيرا والذين رَأَوَا 
محمدا وهو يتعلم على يد بحيرا فلم يتحدثوا بشىء من ذلك؟ وهذا إن كان لنا 
أن نصدق هذه الوواية التى يشك فيها حتى نفرٌ من المستشرقين أنفسهم وأن 
نقتنع يامكان تلقين صبى صغير لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره أصول ديسن 
ومعالمه وتشريعاته وآدابه يذه البساطة وفى دقائق معدودات على طريقة "كيف 
تتعلم الإنجليزية فى ثلاثة أيام بدون معلّم؟"؟ (راجع المسألة كلها بالتفصيل فى 
كتابى: "مصدر القرآن- دراسة فى شبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى 
امحمدى/ مكتبة زهراء الشرق/ 41١1‏ ١1ه-‏ 1991م/ .)177/-١١4‏ لو 
أن الأقراص المدمجة كانت معروفة آنذاك لقلنا إن الراهب اليب قد زود 
تلميذه الصغير بقَرْص منها ودسّه فى جيبه على حين غفلة من الموجودين ناصحًا 
أ يكن على ساعه براحته فى خلواته وأوقات فراغه بعيدا عن أعسين 
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المتلمّصين حتى يعى ما فيه جيدا ويحفظه ويستطيع أن يخترع بنفسه من ثم ديئا 
جديدا! وعلى أية حال اذا لم يفضح محمدا بذلك أئ من أفر اد القافلة الذين 
تأخروا فى الدخول ف دينه وحاربوه فى بداءة أمره؟ لماذا لم يستغل تلك الواقعة 
أبو سفيان أو أبو لهب أو أبو جهل وأمئاهم من زعماء المعارضة الوثنية؟ أو لاذا 
م يحرجه بهذا عمه أبو طالب نفسه. على الأقل حين اشتدت عليه الضغوط من 
زعماء قريش مطالبة إباه بالتخلية بينهم وبين ابن أخيه يَرَرْنَ فيه رأيهم 
ويتخذون من الإجراءات ما يحمى عقائدهم وتقاليدهم التى كانوا يخافون عليها 
المخاوف من جراء دعوته الجديدة؟ أم كيف غاب ذلك عن اليهود الذين كانوا 
يتربصون بمحمد وبدينه الدوائر ويخططون المؤامرات للإيقاع به فطلبوا من 
المكيين (الذين ذهبوا يستعينون يمم بغية إحراجه صلى الله عليه وسلم) أن 
يسألوه عن فتية الكهف والعبد الصالح وذى القرنين ما دام معروفا عله أنه 
يتعلم على يد هذا الشخص أو ذاك من أهل الكتاب, ومن ثم فهو حقيقٌ أن 
يكون عنده علج يهمذه المسائل الكتابية ولن تشككّل له من نَم أى قدر من 
الإحراج؟ بل لماذا ذهب المكيُونَ أصلا للاستعانة يمم وهم يعرفون عنه هذا؟ ثم 
كيف يا ترى سوّل الشيطان لجورج بوش أن بمستطاعه إقناعنا زورًا وضلالاً بأن 
توحيد محمد النقى الكريم هو من مبتدّعات الفراطقة, وأن تثليثئه هو وأمثاله إنما 
هو الحق الذى لا يرضى الله سبحانه وتعالى بشىء سواه؟ إن ذلك قلبْ تام 
للموازين لا يقول به إلا من أضلّه الله على علم. وختم على قلبه وعقله؛ وجعل 
على بصره غشاوة! لقد كان الأحرى به أن يعرف أن هذه الرؤياء إذا لم يكن بد 
من تصديقها أرَلاً ثم تفسيرها فى ضوء المقارنة بين النصرانية والإسلام ثانيّاء إنما 
تنطبق, لا على دين محمد التوحيدى الأصيل؛ بل على دينه هو بخليثه الذى لا 
يمكن أبدا أن يكون من وحى السماء. وأخيرا فالذى تَعَلُم الكتب السماوية 
السابقة ليس هو محمدا بل عيسى عليه السلام, الذى كان يسمع أحبار اليهود 
فى الميكل ويسأهم كما حكى ذلك لوقا فى الإصحاح الثانى من إنجيله. فلنتأمل! 
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وبالمناسبة فهناك من رجال الدين النصارى أنفسهم من يشككون فى أن يكون 
يوحنا هو صاحب السّفر الذى وردت فيه هذه الرؤياء بل هناك تيار قوى مسن 
علمائهم يرفض أصلا أن يكون ذلك السفر إهامًا سماويًا. ويمكن الرجوع.؛ فى 
"11171026013 22011) ع1" إلى مادة "4206213056" 
التى جاء فيها أيضا أن الرؤيا كثيرًا ما الخذت مُبكَا للتنفيس عن التعصب 
العرقى والكراهية الدينية» ومن ثم وجد فيها كل قوم ما يريدون أن يجدوه: 
فبعضهم قال إِنها تتحدث عن الإمبراملورية الرومانية أو بالأحرى: قيصر, وبعض 
ان زعم أن الكلام فيها عن الرسول محمد, وبعضهم قال إن المقصود هو البابا 
رادل وبعضّ أكذ أن المراد هو نابليون... وهكذا. كذلك نقرأ فى مادة 
0111ل 1167120101101" من "121111201011831 ع1 
2 ع1 عاطذ8 2020ها5 على مورقلع 


"211102005771'01:0ع؟" أن طبيعة "رؤيا يوحنا" وعلاقاتها المتشابكة تجعل 
ننه أسيب كشع القهد الجديد استعصاء على التفسير الْرُضىء فَضْلاً عما نجده 
فى هذا المقال من استعراض للنظريات المختلفة التى تغاووت تسو هذة الرؤيا. 
ومن هذا كله يتبين لنا ما يمتلىئ به التأويل الذى قدمه بوش لتلك النبوءة مسن 
سخف وتحكم وتفاهة. كذلك فالكواكب التى قوى مَن السماء إنها هسى 
الكواكب التى فى طريقها إلى الانطفء والانتهاء, وهو ما ينسف الفكسرة 
الشيطانية التى يريد بوش أن يوهم بها قراءه من أساسهاء إذ إن محمدا ودينه 
حسب تفسيره يمثلان القوة الجديدة فى بدء ظهورها لا القوة المولية فى انزامها 
وإدبارهاء فكان أخلق بالرمز الذى يومى إليها أن يكون كوكبًا يطلع بازغا فى 
أفق السماء لا ك وكبا ساقطًا فى الماوية من أعالى الفضاء! 

ويستمر الكاتب المسكين فى تخرّصاته وثرّهاته فيزعم أن الجراد المنتشر فى 
النبوءة رهز إلى أتباع النبى العربى الذين اكتسحوا العالم. وحجته, أو بالأحرى: 
شبهته, هو أن الجراد يكثر فى شبه جزيرة العرب, كا أنه قد ورد ذكره فى 
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إحدى الحكايات العربية القدبمة بوصفه شعارا وطنيا للإسماعيليين» يقصد العرب 
والمسلمين (198 -197 .818). وهذا كله عَبْطُ لا عقل له ولا فهم ولا 
منطق: فالجراد ليس مقصورا على بلاد العرب, بل هو آفة يمكن أن تصيب أى 
إقليم تقريبا. ومنذ أشهر معدودات كانت أسرابه هَجم هجوما كاسحا على 
وادى النيل آتية من همال إفريقيا بعد أن بَعدَ عهدنا به منذ عقود, إذ كنا ونحن 
أطفال صغار نراه بكثرة فى الحقول. وبخاصة بين حطب القطن, وكنا نمسك به 
آنذاك ونلعب به فرحين» ومصر ليست من بلاد العرب. أما ورود ذكره فى 
إحدى الحكايات بوصفه شعارا على.العرب فلست أدرى من أين أتى الرجل 
مذا الكلام, ولا كيف خطر له هذا التفسير بفرض صحة كلامه. إن هذاء 
والحق يقال؛ ليس أكثر من كلام مرسل لا يساوى شيئاء فهو لم يذكر اسم هذه 
الحكاية ولا أورد النص المشار إليه, والعلم لا يعرف مثل هذه البهلوانيات. 
وحتى لو كان ما يقوله عن تلك الحكاية المجهولة حقيقياء فهل يصح الاعتماد 
على شاهد واحد فى تقرير مثل هذه الفكرة الخطيرة؟ 

وغلى أية حال فهل يصح وصف الرسول الكريم وأتباعه بالجراد المدمَر؟ 
صحيحٌ أنه قد عقب بأن ذلك الجراد لا يأكل العشب ولا الشجر, لكنْ صحيحٌ 
أيضا أنه. حسبما قال يفعل ما هو أسوأ من ذلك كثيراء إذ يقع أذاه على 
البشر. لقد جاء الإسلام ليصحح للناس عقائدهم الفاسدة, وينقلهم من الشرك 
إلى الإيمان الصا النقى, ويشرع لحم القوانين العادلة, ويأمرهم بمكارم 
الأخلاق» ويحضهم على فعل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتعاون على 
البر والتقوى؛ وينهاهم عن الظلم والزنا والسرقة والقعل والكذب والنفساق. 
فكيف يُوصّف الرسول الذى أتى يبهذا الدين المجيد هو وأتباعه بأنهم جرادٌ مدمر 
للبشر؟ الحق أنه قد جاء ليحبى العباد ولينير لهم طريقهم حتى يكونوا على بيئة 
من أمرهم لا ليدمّرهم أو يُعَمّىَ عليهم. ثم إنه لم يكن يَمَسَ أحدا بأذى لا تمن 
"ليس فى جباههم ختم الله" كما جاء فى النبوءة ولا تمن فى جباههم هذا الختم, 
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ما داموا لم يبدأوه بعدوان كما هو مغروف من تعاليم القرآن الكريم وسنّة البى 
العظيم وما أثر من الوصايا السياسية والحربية عن خلفاله النسبلاء الراشسدين 
حسبما هو معرواف. 

وتمضى النبوءة أو الرؤيا فتفول إنه قد "أببح للجراد لا أن يقتلهم بل أن 
يعذبهم خمسة أشهرء وتعذيبه كتعذيب عقرب إذا لدغت إنسانا". ويفسر بوش 
هذا المقطع قائلا إن "اليوم" فى النبوءات يساوى عاماء وعلى هذا فخمسة أشهر 
تساوى مائة وفسين عاماء على أساس أن الشهر ثلاثون يوما. وهذه الشهور 
الخمسة هى أقصى مدة تستغرقها كارثة الجراد, وهى تناظر المائة والخمسين عاما 
الإسلامية التق استغرقتها الفتوح الرئيسية من لدن ظهور محمد حتى بناء 
بغداد(200 .22). وللمرة التى لا أدرى كم نرى الكاتب يتخبط كتخبطات من 
به مس من جنون: فاولاً آلى له بحق"السماء بأن "اليوم" فى النبوءات يساوى 
عاما؟ وأين دليله إذن على هذا؟ وأية مصادفة عجيبة يا ترى تلك التى جعلت 
الفتوح الإسلامية تعوقف عند بناء بغداد بالضبط؟ فأين نضع مثلا الفتوح التى 
قام يما الغزنويون ف الحند أثناء القرن الحادى عشر الميلادى ثم السلاجقة بعدهم 
فى القرن الذى يليهء وكذلك الفتوح التى أحرزها العثمانيون فى شرق أوربا فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر وأضافوا خخلاها الدّرّة القسطنطينية إلى تاج 
الإسلام المتلألى: بالإضافة إلى فتوح نادر شاه الصفوي بعد ذلك ف شبه القارة 
الندية؟ وهذا فضلاً عن انتشار الإسلام عن طريق الكلمة والموعظة الحسنة 
رالسلوك النظيف ف مناطق كثيرة جدا من العالم حين لم يفرض عليه أحد خوض 
المعارك والحروب نما لا يزال جاريا حتى الآن فى أجزاء كثيرة من الكرة الأرضية 
بما فيها أوربا الغربية وأمريكا نفسها: ثم كيف يتجاهل المؤلف أن الشهر لسيس 
دائما ثلاثين يوما؟. إن نصف شهور السنة ثلاثون,» ونصفها الآخر واحكد 
وثلاثون؟ وَدَعْنا من شهر فبراير, الذى يكون عادة ثانية وعشرين: ومرة كل 
أربع سنوات تمعة وعشرين. رهذا كله معروف لأجهل إنسان: فكيف بالله 
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تجاهله الكاتب بمذه البساطة؟ وفوق ذلك فهو يحسب العارك الإسلامية مسن 
بداية البعثة المحمدية» على حين أنها لم تبدأ فى الواقع إلا بعد هذا ببضعة عشر 
عاما كما هو معروف, لأن أولى الغزوات (وهى غزوة بدر) قد وقعت ف العام 
الثالئ للهجرة, والهجرة لم تتم إلا بعد أن مضى على بعثة الرسول الكريم ثلاثة 
عشر عاما. فانظر أيها القارئ إلى ذلك الألمعىَ وما اقترفه من تدليسات حسابية 
للوصول باء فيما يتوهم, إلى إقناعنا بقدرة "يوحناه" على التنبؤ بالغيب على 
مدى آلاف السنين, وربما إلى أبد اللآبدين! وقد قرأت فى موقع 
'31157811118-1512111" النصرائئ الكلام التالى: "كيف تبرهن خطا رأي 
من يقولون إن اليوم مستعار (في بعض النبوات) لسنة؟ انُخذ البعض هذا الرأي 
مبدأ لتفسير المدد المذكورة في سفري دانيال والرؤياء“فاعتبروا ال ١7٠‏ يوما 
بمعنى ١71٠‏ سنة. غير أن هذا المبدأ ليس من الأمور المبرهنة, لا من نصوص 
الكتاب المقدسء ولا من إتمام النبوات التي تمت. وقد سمي هذا الرأي: "رأي 
اليوم السنوي", وبموجبه يجب ضرب الأزمنة أو السنين والشهرر في بعسض 
النبوات في عدد أيامهاء ويكون الحاضل هو عدد السنين الحقيقي. وهذا خطاأ". 
ويلى ذلك كلام مستفيض ف البرهنة على خطاإ هذا الرأى ليس هذا موضعه. 
فهذا إذن واحد تمن هم على دين الأفاق بوش يخطئه فى دعواه الحمقاء الكاذبة 
بأن اليوم فى النبوءات وما أشبه يرمز إلى السّنة! 

ثم إن النبوءة تقول إن مدة العذاب التى كتبها الله على الناس سوف تكون 
خمسة أشهرء وهذا أيضا خطأ فى خط إذ إن حكم المسلمين للأمم التى كانت 
يوما ما نصرانية ثم دخلت ف الإسلام لم يتوقف بعد الخمسة الأشهر المزرعومة, 
بل ما زال مستمرا حتى الآن. وسوف يستمر مدة أخرى لا يدرى مداها إلا الله 
سبحانه, وربما تمكث إلى الأبد. فما القول فى هذا أيضا؟ كما أن تفسيره لما جاء 
فى الرؤيا من أن عذاب الجراد الإسلامى للبشر يشبه لدغ العقارب بأن ذلك 
رمز إلى ما فعله المسلمون بالأمم الي حكموها إنما هو افتراء وضلال» فحكم 
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المسلمين رغم كل ها يمكن أن يوجّه إليه من انتقاد هو أحسن حكم فى التاريخ, 
فهم لم يعرفوا إكراه أحد على دينهم كما فعل الغرب ببعض الشعوب التى احتل 
بلادهاء ولا مارسوا الإبادة الجماعية التى أنزها الغرب بعدد من الأممالتى 
ساقها قضاؤها للوقوع تحت سلطانه؛ ولا نزحوا ثروات البلاد الى حكموهما 
كما صنع الغرب يثروات البلاد التى تولى أمرهاء بل انصهروا فى تلك الأمم 
وعاش الفريقان معا على الحلوة والمرّة. أما زعم الكاتب بأن قول صاحب المام 
إنه "فى تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. ويرغبون أن يموتوا فيهرب 
الموت منهم" من الممكن أن يكون المقصود به المسلمين الذين كتب الله لهم 
النصر السريع السهل على أعدائهم لدرجة أن كثيرا منهم يتمئون الشهادة فلا 
يجدوفاء وأن هذا هو معنى قوله تعالى للمسلمين عقب غزوة بدر؛ التى كان 
كثير منهم يتطلعون إلى نيل شرف الشهادة فيهاء لكنهم لم ينالوا ما يبتغون 
للسبب الآنف ذكره (201 -200 .212), فهو ضَرْبٌ فى بَيُداء الوهم 
والجهل؛ فالآية المذكورة ليس ها أية صلة بغزوة بدرء بل نزلت عقب غزوة 
أحُدء كما أنها تدل على نقيض المعنى الذى فهمه جورج بوش, إذ هى تشير إلى 
ما وقع بالمسلمين فى تلك الغزوة من هزيمة وانكسار وسقوط عدد كبير من 
القتلى فى صفوفهم, فيرل القرآن يعاتبهم ويبين هم أنهم كانوا من فرط حماستهم 
قبل ذلك يتمئؤن الموت (أى الشهادة), لكنهم حين جاءهم الموت الذى كانوا 
يتمتوكه غلبتهم على أنفسهم الحيرة والأحزان. أى أفم قد لَقَوا المسوت على 
عكس ما فهم كاتبنا اللوذعىء بل إفم ما زالوا يتمَئوْن الشهادة ويجدوفا فى كل 
مكان من ديارهم يدئسه الأعداء الأنجاس بقوات احتلالهم كما هو المحال فى 
فلسطين وكشمير وأفغانستان والعراق وغبرهاء حتى لقد بلغوا فى هذا المضمار 
أَْجًا سامقًا لم تعرفه أمة من الأدم يتمثل فى العمليات الاستشهادية التى يخ.ساول 
الغربيون عبثاء عن طريق فتاوى المذلّة والضلال» إيهادهم بأفها عمليات انتحارية 


9 بثرا ررح التخذيل 6 نعو سهم ويعرضوا دن أيديغم حلا السلاح العبةسري 
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الذى لا قبل لهم ولا لأمثالهم به ثمن يحبون الحياة حُبا جمًا! وعلى أية حال فإشارة 
الرؤيا إلى تَنى الناس الموت وعدم لقائهم إياه مع ذلك إنما تعنى أنهم قد وصلوا 
من اليأس إلى درجة بعيدة لا يعودون يطيقون معها الحياة؛ لكن الأفدار تضنَ 
عليهم حتى بالموت. 

والملاحظ أن كاتبناء على طريقته البهلوانية فى التأويل؛ قد فسّر ما جاء فى 
"رؤيا يوحنا" عن مشايمة الجراد للخيول بأن المراد بذلك هم العرب, لأن قوم 
فى الخيل والفروسية حسبما يقول, كما أل "الأكاليل" فى العبارة التى تقول إنه 
كان "على رؤوسها كأكاليل شبّه الذهب" ب"العمائم" ( 202 -201 .«821). 
وهذا هو نص الكلام: "وشكل الجراد شبّه خيل مهيأة للحرب؛ وعلى رؤوسها 
كأكاليل شبّه الذهب ووجوهها كوجوه الناس" وكان ا شعر كشعر النساء 
وكانت أسناها كأسنان الأسود". وقد رأينا كيف فسر هو الجراد بأنه العرب, 
فضلا عن أنه قد ذكر أنهم كانوا أصحاب شعور منسابة أو مضفورة مثل شعور 
النساء كما يشير هذا الكلام المنسوب إلى 5 202 )2 وات فلسسيس 
للنص من معنى إلا أن العرب أنفسهم هم الذين يشسبهون الخيولء لا أفم 
بارعون فى الفروسية وركوب الحصأن. كذلك فليس هناك مشابمة بين العمائم 
والأكاليل حتى يصح تأويلها بما كما فعل, إذ أين هذه من تلك؟ أى أن تفسيره 
هنا هو أيضا كلام لا معنى له ولا منطق فيه كسائر ما يقول. وفوق هذا فلم 
يعرف العرب الملكية فى الإسلام كئ يقال إنهم هم المقصودون بالعبارة التالية فى 
الرؤيا المتعذكلة الغامضة التى لا يستطيع الإنسان العاقل أن بميز لها رأسامن 
ذئب: "وبا مَلاك الهاوية ملكا عليها. اسمه بالعبرانية أبدّون, وله باليونانية اسم 
أبوليون” حسبما اذَّعَى 505 (203 .)؛ فضلا عن أن يكون اسم ملكهم 
المزعوم "أبدون" أو "أبوليون" (أى "المدمّر" كما يقول)؛ لا على سبيل الحقيقة 
ولا على سبيل امجاز. 
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ومرة أخرى نجد الكاتب يخلط بين الرمز والمرموز إليه, فبيدما نراه يؤوّل 
الخيول بأنها العرب والمسلمون أنفسهم إذا به يأخذ الخيول بمعناها الحرق فى 
النص التالى دون تأويل: "ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود, ومن أفواهها يخرج 
نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان 
والكبريت الخارجة من أفواهها, فإن. سلطافها هو فى أفواهها وف أذنابما لأن 
أذنابهما شبه الحيات» وها رؤوسء وبا تضر", إذ يقول إن التوك قد استخدموا 
المدفعية بكثافة وقوة رهيبة لم عرف من قبل ضد القسطنطيئية» وكانت خيوهم, 
وهى تتشمّم سحب الدخان الخارجة من فوهات المدافع برائحتها الكبريتية على 
حدَ وصفه تبدو وكأفا تنفث النار والدخان والكبريت من أفواهها كما جاء 
فى النص. أى أن الخيول هنا هى فعلا خغيول حقيقية لا وول بالعرب 
زالشسلفن: ثما يدل على أن الرجل لا يلتزم منهجا مفهوما فى تأويل هذه الرؤيا 
العجيبة غير المفهومة! ويؤكد ذلك أنه يأخذ وصف أذناب هذه الخيول الوارد 
فى النبوءة على ظاهره أيضاء إذ يقول إن الإشارة إلى التشابه بين هذه الذيول 
وبين الحيّات يرجع إلى أن الأتراك كانوا يعقدون أذناب خيوهم فى الحرب فتبدو 
وكأفها حيّات. ورؤوسها هى هذه المٌُقد ذاهها (207 -206 .812), وذلك 
بغض النظر عن مدى صحة المعلومة الخخاصة بعادة الأتراك فى عقد أذناب 
خيولهم عند المعارك أو لا وكذلك عن المبالغة المقيتة فى تحديد عدد من قُتلوا فى 
هذه الحروب بثلث الناس ثما لا يمكن للعقل أن يهضمه فإن الحربين العاليتين 
أنفسهماء على ما هو معروف من شناعتهما وقوة تدميرهما الفظيعمة غير 
المسبوقة: لم تُفنيا من الأوربيين (الأوربيين وحدهم) هذه النسبة قط! 

وبالمناسبة فبوش يرتكب خطأ تاريخيًا عندما يزعم أن الأوربيين هم الذين 
اخترعوا البارودء إذ من المعروف أن البارود اخمصراع صيف لا أوربي» وأن 
المسلمين قد سبقوا الأوربيين على الأقل إلى استخدامه فى الحروب. وإلى القارئ 
هذه السطور التى تؤكد ما أقول, وهى مستقاة من موقع "الإسلام" على المشباك 
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تحت عنوان "البارود": "البارود اسم أطلقه المسلمون على مادة متفجرة تتكون 
من نترات البوتاسيم أو الصوديم (ملح البارود) والفحم والكبريت. وكان 
الصينيون والمهنود والفرس يستخدمونه في الألعاب النارية فى المناسبات العامة 
وكذلك ف مداواة بعض الأمراض. وقد استخدمه المسلمون فى تلك الأغراض 
أيضاء ولكنهم كانوا أول مّنِ استخدموه في الحرب. وكان المسلمون هم أول 
مَن أطلق على هذه المادة ل البارودء وعن طريقهم عرفه الفرب في بلاد 
البلقان وغربى أوربا. وقد ابتكر المسلمون استخدام هذه المادة في الحروب كقوة 
دافعة للمقذوفات النارية في القرن السابع المهجرى/ الثالث عشر الميلادى. وقد 
جاء ذكر البارود في المغرب في كتب الكيمياء العربية وفي كتب التاريخ, 
وتحدث عنه ابن خلدون في تاريخه وهو يتحدث عن حصار السلطان أبى يوسف 
المرينى لمددينة سجلماسه عام 1/7 هف ١717/4/‏ م. وتححدث عنه الرماح 
الطرابلسى في كتاب "الفروسية": ويعنى به المادة المتفجرة التي يحْشَى با المدفع, 
وذكر تركيبه الكيميائي واصفا إياه بدقة: فهو يتكون من عشرة أجزاء مسن 
البارود وجزأين من الفحم وجزء ونصف جزء من الكبريت. وقد تردد ذكر 
البارود بصفة خاصة ف تاريخ المغرب وفى حروب المسلمين مع الأسبان. كما 
جاء ذكره فى حروب بابر في الهند. 'وقد سب خط استخدامٌ ملح البارود إلى 
الراهب الألمابئ برتولد شفاتزر حول عام 6ه/ا ه- ١7804‏ م ثم اكتشف 
أحد مؤرخى العلوم الغربيين كتّاب الرمّاحء فاعترفوا بفضل المسلمين في ابتكار 
استخدام مادة البارود في أسلحة المقذوفات النارية قبل الغرب بنحو قرن مسن 
النمان. ومن المتفق عليه علميا أن البارود عُرف في الصين» واستخدم في 
الحروب عند العرب في القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ ثم نقله 
الغرب عنهم. كما أكد ذلك في إحدى مخطوطاته العالمم الغربى روجر بيكسون: 
الذي وصف البارود وكيفية استخدام العرب له في المدافع. وقد طور الغفرب 
صناعته في القرن الثائن عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى على يد كل مسن 
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لافوازييه وإلويدير إيرينيه نما غير أساليب الحروب وأدى إلى تطورها. والبارود 
في تركيبه الكيميائى المستخدم حديثا يتكون من نيترات البوتاسيوم بنسبة ٠8‏ 
ل والكبريت بنسبة ٠١‏ 90: والكربون بنسبة ١6‏ 29/0 وهو مزيج سريع 
الاشتعال لزيادة نسبة البوتاسيوم فيه". وهو نفسه ما نجده فى خطوطه العامة فى 
مادة 02111120180163 21101 21111)" فى موقع "11[]_2080.60111و". 
وكذلك فى مادة "2111120190163)" فى "012.60113عمملء:(ع2ع". 
وبمكن الرجوع أيضا فى هذا الموضوع إلى مقال "صفحة من تاريخ العلوم: 
البارود والمدافع في الحضارة الإسلامية" لخالد عزب فى موقع "الإسلام أون 
لاين". ظ 

من هذا كله يتضح بأجلى بيان أن جورج بوش قد ضل ضلالا بعيدافى 
محاولته التهجم على سيد الرسل والتنقص من هكانته العظيمة التى رفعه الله 
إليهاء وأنه قد ارتكب فى سبيل ذلك كثيرا من التناقضات الفجة العارية» وردّد 
قدرا كبيرا من الأفكار العاميّة الخرافية والأكاذيب التافهة السخيفة سخف عقله 
وفهمه. ووقع فى عدد غير قليل من الأخطاء العلمية والتاريخية؛ وظن أنه 
يستطيع إيهامنا بأن هذا الكلام الغامض المضحك العجيب الذى يُعج به النصان 
اللذان تناوهما بالتأويل هو وحى إلهى صادق ف التنبؤ بالغيب لأدهار طوال. 
ويهمنى أن أقف قليلا إزاء تطلعه الشيطائى إلى اختفاء الإسلام من الوجود 
رتنصّر المسلمين وهجرافهم التوحيد الذى هداهم الله إليه على يد نبيهم الكريم 
والتحول عنه إلى ما حاربه قرآغنهم وحديث نبيهم من تثليث ترفضه العقول 
والضمائر وتراه أمرا لا يليق أبدا بجلال الله وعظمته. 57 التطلع الشيطائ 
الذى أدار ذلك الرجل كتابه عليه من شأنه أن يفسر لنا الجهد المحموم الذى 
تمارسه أمريكا وغبرها من دول الغرب فى محاربة الإسلام بقيادة حفيده وسميه 
جورج بوش. إنهم يَسعَوْن إلى تحقيق تاويلهم الشيطائن ل"رؤزيا يوحنسا". 
ويعملون بكل قواهم وخبثهم وغفلننا وخيانة الخائنين منا على تقويض ديدنا أو 
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على أقل تقدير: إفراغه من مضمونه آملين أن يأتى عليه يوم يسقط من تلقاء 
نفسه ويصبح أثرا بعد عَيّن وذكْرَى (مجرد ذكْرَى) كُرْرَى! 

وأخيرا فإذا ما أردنا أن نقارن بين النبوءات الكتابية ونظيرقا ف القرآن 
والحديث راعنا أن النبوءات الإسلامية, على العكس ثما جاء عند أهل الكتاب» 
تتسم بالوضوح والتحديد والتخصيص فلا تتناول كثيرا من التفاصيل المتداخلة 
المربكة» بل تشير إلى المقصود منها بما لا يقبل الجدال, اللهم إلا فى تعيين الوقت 
على وجه الدقة: خذ مثلا قوله تعالى: 'أ* غلبّت الروم فى أدنى الأرض؛ وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون” فى بضع سنين" (الروم/ -١‏ 4). ترى هل فى هذا 
الكلام أية عمومية أو ضبابية أو غموض وعفكلة كالذى ف النبوءتين المدسوبتين 
لدانيال ويوحنا؟ وهل فيه هذا التشابك بين الأحداث أو هذا الطمع فى تفسير 
التاريخ كله إلى يوم يبعثون؟ كلاء ليس هناك شىء من ذلك. وفس عليه قوله 
سبحانه فى مراحل الدعوة المبكرة عن الكافرين وتخطيطهم لكسر الإسلام 
والقضاء عليه فى مهده: "أم يقولون: نحن جميعٌ منتصر؟* مهرم الجمعٌ ويُولون 
ادير " (القمر/ 4 4 - 48), وقوله تعاللى عن الموضوع ذاته فى بداية المرحلة 
المدنية: "إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصّدّوا عن سبيل الله فسينفقوفا ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يُفْلبون. والذين كفروا إلى جَهَنَم يُحْشّرون" (الأنفال/ 
5" وقوله عز شأنه: "لقد صّدق الله رسولّه الرؤيا بالحقّ كَدُْلُنَ الملسجد 
الحرامٌ إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون" (الفعح/ 17"ي» 
وقوله جَلَ جَلاله: "هو الذى أَرْسّل رسوله بالهُدَى ودين الحق ليُطُهره على 
الدّين كله" (التوبة/ "ا”ا, والصف/ 5): وقوله عرّ من قائل لرسوله الكرم: 
'والله يعصمك من الناس"؛ وتنبؤ الرسول صلى الله عليه وسلم بشيوع الأمسن 
والأمان فى بلاد العرب حتى لا يجد الراعى ما يخشاه على غنمه من المخلوقات 
سوى الذئب» بعد أن كانت تلك البلاد مشهورة فى الجاهلية بانتشار الفوضى 
وقطع الطريق؛ وتبشيره عليه السلام للمسلمين باستيلائهم على كنوز كسرى 
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رقيصر وفتحهم للقسطنطينية؛ وبلوغ دينهم ما بلغ الليل والتهار, ثم تحسذيره 
هم بعد ذلك بأن الزمن سيدور دورته فتصيب الذْلة والتفاهة نفوسهم ويصيرون 
نَاء يشبة غثاء السيل رغم كثرقم الكاثرة, وحينها سوف تتكالب الأمم عليهم 
وتتداعى إلى فشهم كما يتداعى الاكلون على قصعة الطعام...وغير ذلك؛ وهو 
كثير جد كثير ما تحقق كله دون أدئ تخلّف ودون أن يُحْوج المعأولين إلى 
ركوب متن البهلوانيات وشطط التناقفضات وفجاجة الخرافات! فاعتبروا يا أولى 
الألباب! 
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القول بأن الإسلام المعتدل خرافة هو الخرافة 


فنسينزو أوليفيق 


فى مقال شر مؤخرًا فى مجلة "السَبكْتيئر" البريطانية يهاجم الزعيم الأنجليكان 
باتريك سوكديو المسلمين ودينهم هجوما عنيفا. ترى هل يَتْبْت ما كتبه المؤلف 
فى ذلك المقال على محك التمحيص؟ 

الواقع أن مقالة باتريك سوكديو: "خرافة الإسلام المعتدل" فى "السسبكتيتر" 
اللندنية بتاريخ ٠‏ يونيه 8٠٠7م‏ تعكس اتجاها خطيرا فى الحسرب على 
الإرهاب؛ إذ تحت ستار الرغبة فى تعريف الغربيين بالإسلام نجده يدشر نفس 
التضليل الذى تقوم عليه الكتابات العدائية لذلك الدين على مدار أكثر من 
ألف عام. وهذا من شأنه أن يكون أداة مباشرة فى يد أسامة بن لادن وأبو 
مصعب الزرقاوى وغيرهماء لأنه يشجع فكرة "صراع الحضارات" التى يرغبون 
فى دوامها على نحو جد مّقيت. وإنه لمن المهم جدا أن نعرف الإسلام على نحو 
أفضل ثما'نعر فه الآن وأن نكافح وباء التطرف بكل ما فى أيدينا من إمكانات. 
بيد أن سوكديو وأمثاله يفسدون القضية بطريقتهم التى يَسْعَوْنَ من ورائها إلى 
خدمة أغراضهم هم. وذلك من خلال تحويل الحرب على الإرهاب إلى إشعال 
حرب دينية على الإسلام ذاته. 

العنف الإسلامى: 

ويتضح انحباز سوكديو منذ البداية» فهو يزعم أن الإرهابيين يمثلون الإسلام 
عقا إذْ يقول. 'ينبغى علينا أن نصدقهم إذا قالوا إهم يفعلون ذلك باسم 


الإسلام. أليس من الغطرسة الشديدة والتنكر التام لليبرالية أن نتكر عليهم 
الحق فى تعريف أنفسهم بأنفسهى؟". أما فى باقى المقالة فهو يبذل جهدا مكئفا 
لإنكار حق التعريف الذاتى على سائر المسلمين الآخرين الذين يقولون إهم 
يرفضون التفاسير المتطرفة للإسلام. والحقيقة أن 08 فحسب من المسلمين هم 
الذين يمكن تصنيفهم على أنهم أصوليون, وأن ١.و.‏ ما فقطا من هؤلاء 
الخمسة ف المائة يُبَدُون قدرا من الميل نحو ممارسة الإرهاب أو "العنف الدينى". 
إنما إذن "قمة التنكر لليبرالية" أن نعرّف نحو المليار وثلث المليار من المسلمين 
بأهم إرهابيون رغم أنهم لا صلة بينهم وبين "العنف الدينى" بأى حال, مجرد 
أخطاء يرتكبها هامش ضئيل لا يزيد عن ه .,٠ ٠‏ 0؟. وعلى أكثر تقدير فإن 
واحدا فقط من كل 7٠٠٠٠٠‏ مسلم يمكن اتحامه بالإرهاب. أى أن كل ما 
هنالك من إرهابيين ف العالم لا يزيدون عن 560 ألفا ليس إلاء وهو تقريبا نفس 
عدد القتلة الطُلّقاء فى الولايات المتحدة وحدهاء فضلا عن أكثر من ٠٠١‏ ألف 
قاتل أمريكى فى العام الواحد فى أمة تعدادها لا يتجاوز "٠٠‏ مليون نسمة. 
ويدعى سوكديو أن على المسلمين "الالتزام بالصدق والإقرار بالعنف الذى 
يصبغ تاريخهم". ومع ذلك فحين نأخذ فى الاعتبار أن معظم الكتب التى 
تتحدث عن اعتداءات المسلمين قد كتبت بأقلام مسلمة كان من الصعب 
القول بأن المسلمين بوجه عام قك اختاروا تجاهل الفظائع التى ارتكبوها فى 
الماضى. وبطبيعة الحال هناك مسلمون ينكرون بعضا من ذلك الماضى, بالضبط 
مثلما أن هناك بريطانيين لا يزالون يدكرون فظائع الحقبة الاستعمارية, ومثلما أن 
هناك أمريكيين ينكرون المجازر التى اجترحوها فى حق سكان أمريكا الأصليين, 
ومثلما أن هناك ألمائا ينكرون الحرقة التى قضت على ستة ملايين يهودى. إلا أن 
الحقيقة المرة مع ذلك كله تقول إن الحضارة النصرانية قد ارتكبت من الفظائع 
ما يزيد كثيرا جدا على ها ارتكبته الحضارة الإسلامية, حتى لو وضعنا فى 
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الحسبان التعداد الأكبر الذى بلغه أصحاهًا والعمر الأطول الذى استغرقه 
تاريخها. 

العنف النصرانئ: 

الحق أنه لا وجود فى أى مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامى لمثل ذلك المبد! 
الذى كان ينادى به القديس أوغسطين, وهو : "عليكم أن تنصّروهم قسلرًا 
وإكرامًا". بل إن القرآن ليقول العكس من ذلك تماما كما فى الآية السادسة 
والخمسين بعد المائتين من سورة "البقرة", ونصها: "لا إكراه فى الدين". لقد 
أدت فكرة أوغسطين المرعبة التى توجب إكراه الجميع على "التطابق" مع 
"العقيدة النصرانية الصحيحة" إلى قرون من سفك الدماء الذى ليس له فى 
تاريخ البشرية نظير. أجلء, لقد عانى النصارى أثناء سلطان الحضارة النصرانية 
أكثر ثما عائوًا تحت سلطان الرومان قبل مجىء النصرانية أو أى سلطان آخحر 
طوال التاريخ. لقد تجرع الملايين غصص التعذيب وذُبحوا ذبحا باسم النصرائية 
أثناء البدع الآريوسية والدوناتية والألبيجينية؛ ودعنا من محاكم | فتيش المختلفة 
أو الحروب الصليبية التى كانت الجيوش الأوربية تقول فيها وهى تجزر رقاب 
المسلمين والنصارى معا: "اقتلوهم عن بُكرة أبيهم, ولسوف بيز الله من يخصّونه 
تمن لا يخصّونه". وغنىّ عن القول أن هذه الاعتداءات التى قام بها النصارى؛ بل 
كل الاعتداءات النصرانية على مدار التاريخ, لا صلة بينها على الإطلاق وبين 
السيد المسيح أو حتى بينها وبين الأناجيل كما نعرفها. أجل لا يوجد مسلم 
واحد يمكن أن يؤاخذ السيد المسيح (الكلمة التى صارت جساا بالنسسبة 
للنصارى والمسلمين جميعا), فكيف إذن تواتى سوكديو نفسّه على محاسسبة 
القرآن (كلمة الله التى صارت كتابا بالنسبة لاسن على الاعتداءات 
الإسلامية رالتى تقل كثيرا ججدا عن نظيرقا النصرائية)؟ 

والواق. أن ذلك الدفى الأعمى الذى لا يعرف التمييز لا يقتصر البتة على 
"عصور ا':الاد” فى أو ربا أو على فترة واحدة من التاريخ النصرانن دون 
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سواهاء فحركات الإصلاح الدينى والحركات المضادة لها قد دفمت كلناا 
بامجازر التى ارتكبها النصارى بعضهم فى حق بعضهم إلى آماد قياسية غير 
مسبوقة, إذ تمت إبادة ثلثى النصارى فى أوربا خلال تلك الفترة. ثم لا ينبغى أن 
ننسى الحروب النابليونية من ١7847‏ إلى 810١م‏ ولا تجارة الرقيق الأفريقى 
التى حصدت أرواح عشرة ملايين إنسان, أو الغزو الاستعمارى المتلاحق, فضلا 
عن الحروب والبرامج والثورات والإبادات الأخرى. إن أعداد السكان 
الأصليين الذين أبيدوا فى ثمال أمريكا ووسطها وجنوبا لترتفع إلى رقم العشرين 
مليونا فى خلال ثلاثة أجيال لا غير. 

وبالإضافة إلى ألوان التخريب والعنف الأوربى ف الماضى؛ أخذت الحضارة 
الغربية الحروب مرة أخرى إلى مسافات لم تعرفها البشرية من قبل حتى إن أحد 
الإحصاءات المتحفظة ليصل بعدد المقتولين قتلا وحشيا فى القرن العشرين إلى 
أكثر من مائتين وحمسين مليونا يتحمل المسلمون منها وزر أقل من عشرة ملايين 
ليس إلاء على حين يُسْآل النصارى أو المنتمون إلى النضرانية عن مائق مليون 
من ذلك العدد. و يعود معظم أعداد هؤلاء القتلى إلى الحرب العالية الأولى 
٠١‏ مليوناء 4٠‏ 9 منها على الأقل تمت على أيدى "نصارى") والحسرب 
العالمية الثانية 4٠(‏ مليوناء ٠ه‏ 8 منها على الأقل تمت على أيدى "نصارى"., 
أما الباقى فقد وقع أغلبه فى الشرق الأقصى). وبالتأمل فى ذلك التاريخ المرعب 
يجب علينا نحن الأوربيين جميعا أن نعى تماما الحقيقة الساطعة التى تؤكد أن 
الحضارة الإسلامية أقل بما لا يقاس من ناحية القسوة والوحشية من الحضارة 
النصرانية. ترى هل كانت امحرقة التى راح ضحيتها +" ملايين يهودى من صنع 
حضارة المسلمين؟ 

وف القرن العشرين وحده نجد أن الغربيين والنصارى قد ارتكبوا من جرائم 
القتل أضعافف ما وقع من الدول الإسلامية عشرين منرة على أقل تقدير. ولقد 
تسببنا نحن الغربيين فى هذا القرن الذى لم يشهد التاريخ مثله دموية فى إيقاع 
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الإصابات بين المدنيين بما لا يقاس به ما صنعه المسلمون على مدار تاريخهم 
جميعا: انظر إلى إزهاق أرواح 46.6٠.٠٠‏ رواندى عامى 5517١م‏ و5586١م‏ 
فى بلد أكثر من "04٠‏ من سكانه نصارىء أو انظر إلى إبادة أكثر من 
80.٠0٠‏ مسلمء وكذلك الاغتصاب المنظم لأكثر' من ٠٠٠٠٠٠١‏ امسرأة 
مسلمة فى البوسنة؛ على يد نصارى الصرب. فهذه الحقائق البشعة تقول بلغة 
الأرقام والإحصاءات الى لا تعرف الكذب إن الحضارة النصرانية هى أشد 
حضارات التاريخ عنفا ودموية, وإفها مسؤولة عن إزهاق مئات الملايين مسن 
الأرواح. ٌْ 

لقد كان إنتاج الأسلحة النووية واستعماها كفيلا فى حد ذاته بأن يجمل 
الغرب يتوارى خجلا أمام باقى شعوب العالم: فأمريكا هى التى صنعت الأسلحة 
النووية, وأمريكا هى الدولة الوحيدة التى استخدمت الأسلحة النووية» والدول 
الغربية هى التى تسعى إلى الحفاظ على احتكار الأسلحة النووية. وعلى همذا 
الأساس فليس ننا الحق بتاتا فى الاعتراض على حيازة الدول الأخرى هذه 
الأسلحة إلا إذا أثبتنا أننا متجهون إلى التخلص منها تاما. 

ولا بد من القول بأن الإسلام, رغم اشتماله على مفهوم الحرب المشروعة 
دفاعا عن النفس (كما هو الحال فى النصرانية, وكذلك البوذية), لا مكان فى 
ثقافته (أو فى أية ثقافة أخرى من الثقافات الموجودة الآن) لإمكانية تحويل العنف 
إلى مثل أعلى أو جعله وثنا معيودا كما فعلت الثقافة الغربية. إن الغربيين 
ينظرون إلى أنفسهم على أفم ناس مسالمون, بيد أن الرقة والسموّ اللذين 
يطبعان الأناجيل بطابعهماء وكذلك الطبيعة المحبة للسلام التى تتسوبما 
الديموقراطية, ليس لا فى الحقيقة أى انعكاس ف الثقافة الغربية الشعبية إلا على 
سبيل الندرة. بلى على العكس نرى الاتجاه التام لتلك الثقافة, متمثلا فى أفلام 
هوليوود -وبرامج التلفاز الغربية وألعاب الفيديو والموسيقى الشعبية والمسابقات 
الرياضية. نحو «:بحى تمجيد العنف وتزيينه. ومن ثم فإن المعدلات النسسبية 
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لجرائم القتل (وبخاصة القتل العشوائى والقتل المسلسل) فى العام الغسربى 
(وبالذات ف الولايات المتحدة الأمريكية, بل حتى فى أوربا كلها بصفة عامة) 
أعلى من منيلاتها فى العالم الإسلامى فى البلاد التى لا يوجد فيها حروب طائفية, 
وذلك على الرغم من أن الغرب يتمتع بثروة أضخم -كثيرا. ترى هل قرعست 
سمع سوكْديو يومًا الكلماتٌ التالية من إنجيل متى؟: 

"ب" تدينُوا لكي لا ندَائُواء 'لألكم بالديُوئة التي بِهَا تديئون ثدائون, 
َبالْكَيْلٍ الذي به ككيلون يُكَال لكم. "وَلمَاذا تنظر نظرٌ القذى الذي في عَيّنٍ 
أخيك, وَأَما الْخَشْبَة التي في عَيكَ قلا تفط لَهَا؟ أمْ كَيْفَ تقول لأخيك: 
ذغبي أحخرج الْقذَى من عَيدلك؛ وها الخشبة في عَْدلك؟ ها مراني» أخرخ أولا 

القرآن واللجوء إلى العنف: 

ومثل معظم الكتابات الجدلية المعادية للإسلام يشكل باقى مقالة سوكديو 
خليطا من الحقائق والأوهام. فعلى سبيل المثال يزعم سوكديو أن كثيرا مسن 
الآيات القرآنية التى تدعو إلى السلم قد نسختها الآبات التى نزلت بعدها. 
صحيح أن كثيرا 5 علماء المسلمين يقولون إن الآيات اللاحقة تدسخ الآيات 
السابقة, غير أن نطاق الدسخ يختلف من عالم إلى آخَرٌ اختلافا بعيدا: فسبعض 
العلماء يرى أن الآيات المنسوخة لا تتجاوز مس آيات, على حين يرى علماء 
آخرون أن عدد المنسوخ يتجاوز 16٠‏ آية. وعلى ذلك فَرَغْم س وكديو بأنه 
'متى وجد تعارض ف الآيات القرآنية كان اللاحق منها ناسخا للسابق" هو 
تبسيط مُخْل. ذلك أن الادعاء بتأخر الآيات الداعية إلى السلم جميعها عن 
الآيات لجّدة للحرب وانتساخها با هوء بكل بساطة, ادعاء زائف. فمثلا 
هساك آيات نزلت ف العامين الأخيرين من حياة محمد (عليه الحم ندوى 
المسلمين عن الانتقام ممن أخرجوهم من بيوقم: “ولا يَجْرِمََكُمْ شتأن قوم أن 
صَدُوكُمْ غن الْمَسْجد الْحَرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتّقَوَى ولا تَعَاوْنُوا 


عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان" (المائدة/ 7)» 'يَا أَيْهَا الذينَ أَمَنُوا كولوا فوامِينَ لله 
يذاه نيه ترك تن فَرْم عَلَى ألا تعْدنُوا اغدلُوا هُوَ أرب 
وى" (الائدة/ ه). 7 | ١‏ 
ْ ومن الصعوبة بمكان أن يتخيل الواحد منا رسالة أقوى من هذه الرسالة فى 
الدعوة إلى العدل .والعفو والتصالح. وفضلا عن ذلك فكثير من علماء المسلمين 
يستشهدون بالآيات المبكرة التى تحض على السلام فى دعوقم للشباب المسلم 
إلى نبذ تطرف المتطرفين؛ فهل يُؤئر سوكديو أن يُصيخ الشباب المسلم السمع 
لأولئك الذين يفسرون له تلك الآبات على أنها قد تم نسخها كما يقول؟ 

ومن اللافت للنظر أن سوكديوء شأنه شأن من يفسرون القرآن مسن 
المتطرفين» يسىء الاستشهاد بالآيات القرانية باقتطاعها عن سياقها الذى وردت 
فيه, قائلا إن الآيتين التاسعة والخمسين والستين من سورة "الأنفال" تحضان على 
الإرهاب: رغم أن الآية الأخيرة لا تدعو فى واقع الأمر إلى شيء من هذاء بل 
تشكل مع الآية التى تعقبها كلا واحداء ونصها: 'رَإِنْ جَتَحُوا للسُلم فِاجْتح 
لَهَا". وبالمناسبة فهذه الآية هى أيضا.من الآيات المتأخرة فى النرول. وى هذا 
السياق نجد الآية إلستين تأمر المسلمين بألا يقفوا موقفا سلبيا تجاه قديدات 
عدرهم, ثم تأتى الآية الحادية والستون لرسم حدودهذاالأمرفق الواقسع 
العملى. وعلى هذا فليس ف الآية على الإطلاق أية دعوة إلى الإرهاب. ولربما 
لو كان سوكديو يلم بالعربية إلمامًا جيدًا لكان فهمه للقرآن أفضل, لكنه يفتقر 
إلى مثل هذا الإلمام المطلوب, وهو ما يجعل من الصعب علينا الاقتناع بما يقوله 
عن الإسلام وتعاليمه مهما يكن المنصب الذى يشغله أو اللقب الذى يتحلى به. 

وعضى لبو كديؤ قائلا إن الإنسان بمكنه الاختيار 585 الآيات التى تحبذ العدف 
وتلك الى 7 إلى السلام. وهذا صحيح, إلا أنه سيكون فى هذه الحالة 
معسرعا د.. عا شديدا فى القول بأن القرآن يرحب بالعنف أكثر ثمايرحب 
العهد الأذ ركسا هو الحال مثلا فى. سفر "اللاويين" أو سفر "يوشع"). فإذا 
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قلنا إن القرآن يحبذ العنف, فما القول إذن فى نصوص العهد القديم التى أمر 
أمرا صريحا بالقعل وإبادة البشر؟ ففى الفقرة رقم /ا١‏ من الأصحاح الحسادى 
والثلاثين من سفر "العدد" يقول موسى بشأن الأسرى المديانيين الذين قتل بنو 
إسرائيل أقاريهمم: "فَالآنَ الْعلُوا كل ذَكر من الأطفال. كل امرَأة عَرَقْتَ رَجْلا 
بمصاجَعَة ذكرٍ الْدَلوهًَا". كما أن الفقرات ساد من الأصحاح الخامس عشر 
من سفر صموئيل' الأول تحكى لنا قصة النبى صموئيل حين أمر الملك شاول 
بمحو العمالقة من الوجود على النحو التلى: ""فَالآنَ اذْهَبْ رَاطْرٍب عَمَاليقَ 
وَحَرْمُوا كل مَا لَهُ وَل تغف عَنْهُمْ بَلِ الكل رَجُلا وَامْرََة طفلا وَرَضيعَاء بَقَرًا 
وَغْتَمّا جَمَّلاً وَحمَارًا". أما النبى محمد فقد نهى أتباعه عن مثل هذا التطرف 
قائلا كما جاء فى تفسير ابن كثير لللآيات 6 كذ ١4"‏ هن سورة "البقرة: " 
اغزوا فى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا, 
ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع". ومثله ما ورد فى "المغازى" للواقدى 
:)١١8-1١1١177/0(‏ "اغزوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة, ولا تنا 
لقاء العدو". 

أما الزعم بأن الحرب التى حضت:؛ عليها بعض آيات القرآن تسوّغ الأعمال 
الحربية العدوانية فهو دليل على الجهل بأن المفسرين التقليديين قد ضيّقوا نطاق 
تلك الآيات. فمثلا هناك الآية الرابعة من سورة "التوبة" التى أسىء تفسيرها فى 
عصرناء ونصها: 'فَاقْدُلُوا الْمُرِكينَ حَيْث وَجَئْمُوهُمْ رَحْذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ 
رَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَكوًا الركَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُم 
". فمن ناحية رق خط فلن يستغلون هذه الآية فى إراقة الدماء البريئة, ل 
الناحية الأخرى فإن أعداء الإسلام يستغلوفا فى الزعم بأن القرآن إغماهو 
كتاب عدوابئ يحض على شن الحرب دون توقف. لكن بالاستناد إلى الروايات 
التقليدية فإن هذه الآية لا بمكن اتخاذها صَكا على بياض لقتال غير المسلمين؛ إذ 
لا تصّدق ف الواقع إلا على أولئك المشركين الذين 5 المسلمين الأوائل 
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وهددوا وجودهم ذاته قديدا. وكما قال أحد كبار الفقهاء, وهو أبو بكر بن 
العربى (من أهل القرنين الحادى عشر والثائ عشر). ف'قَوْله َعَالَى: 'فَالُلوا 
الْمُثْركينَ" عَامٌ في كل مُشركء لكنّ الملئة حصت منْهُ مَنْ تَقَدُمَ ذكرةُ قَبْلَ هَذَا 
من امرأة رصبي راهب رَحُشئرَة حَسبما كَقَدم اله وق لحنت اللفظ من كان 
مُخَار با 1 معنا للْحراية اذاي وبين أن الْمُرَادَ بلآية: الَو ١‏ الْمُثر كين 

ويمكن المضى فى الاستشهاد يذه التفسيرات إلى ما لا فهاية. ومنها يتبين بكل 
وضوح أن تسوية سو كديو بين "المسلمين المتشددين" و"علماء المسلمين 
القدامى" الذين يقولون إن الإسلام هو دين السيف" ليست متهافتة فقط بل 
تشويهًا مطلق للحقائق. وعلى هذا فإما أن سوكديو غير مؤهل لتحليل التراث 
الإسلامى والمقارنة بينه وبين الانحرافات الحديثة, وإما أنه يحرّف على نحو متعمد 
تعاليم الإسلام, وهو فى الحالتين يرهن على أنه غير جدير بالق يعد 0 

العلم المريب: ش 

ويتبدى العلم المريب عند سوكديو خلال مقالته كلهاء وبخاصة عندما 
يستخدم التفرقة البالية بين مصطلحئ "دار الإسلام" و"دار الحرب" من أجل 
الزعم بأن المسلمين لا يقبلون شيئا سوى الحرب أو النصر. وهذا المصطلحان 
شما فعلا مصطلحان قديمان مهمان, إلا أن علماء المسلمين قد ذكروا أيضا عددا 
من الدّور الأخرى بين هاتين الدارين: فبعضهم يذكر ثلاثاء وبعضهم يذكر 
حخمساء وبعضهم يذكر سبعا. وفى العصر الحديث نجد أن أغلبية علماء المسلمين 
ينظرون إلى أوربا وأمريكا بوصفهما "دار صلح", وهو ما يعن أن المسلم 
بامكانه أن تقوم بينه وبين ذلك العالم علاقات على عدة مستويات, وأنه ينبغى 
عليه التقيد بقانون تلك البلاد متى ما قرر الإقامة فيها أو القيام بزيارقها. وبناء 
على ها التفرقة زأينا من علماء المسلمين من يُفْتى بأن بمستطاع المسلم الخدمة 
فى الجي: الأمريكى حتى عندما يكون ذلك الجبش فى حرب معالدول 
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الإسلامية الأخرى. لكن من يَسعَون فى إثارة الصراع هم وحدهم الذين يمحضون 
فى تضليل الجمهور من خلال تضييق شّقة العالم بحيث لا يكون هناك إلا دار 
الإسلام ودار الحرب. 

العلم الإسلامى: 

كذلك يتضح سوء الفهم لدى سوكديو عندما يتناول بالحديث مؤتمر علماء 
المسلمين الذى عُقد مؤخرا بالأردن, والذى أعلن ف 5 الأخير معار ضسته 
لتكفير المسلمء وحدّد الشروط الى لا بد من توفرها قبل إصدار أية فتوى. وى 
رأيه أن هذا من شأنه "أن يلغى الفتوى القيمة التى أصدرها علماء المسلمين فى 
إسبانيا باعتبار بن لادن مرتدا". ومع هذا فإن حرب البيانات التى يكفر فيها 
المسلمون بعضهم بعضا هى بالضبط ما يريده متطرفو القاعدة وأمثالهم. ذلك 
أنهم. بمذه الطريقة, بمكنهم الحكم بالردة على أى شضخص يعتلف معهم 
ويقتلونه. ولا ينبغى أن ننسى أن القاعدة, قبل الحادى عشر مسن سسبتمبر 
وه بيومين النين؛ قد اغتالت أحمد شاه مسعود. ولم تكن هذه بجسرد 
مصادفة, بل كانت مسألة إستراتيجية مقصودة, إذ إهم بالتخلص من أشد 
المسلمين التقليديين جاذبية ومقدرة على السيطرة على النفوس فى أفغانستان قد 
استطاعوا التخلص من أعت العقبات التى تمنع تشويههم للإسلام, إذ هو القائد 
المصدّق الذى كان بمكنته فضح الطبيعة الزائفة لادعائهم بأنهم هم الذين يمثلون 
الإسلام.. | 

ولكى بمنع الفقهُ الإسلامئ التقليدئ قَثْل البشر من أجل الأخطاء أو الذنوب 
التافهة فإنه لا يجيز لأى إنسان "حرمان" أى مسلم آخر أو تكفبيره فى ذنب 
اجترحه. وبتأكيد هذا المعنى والقضاء على أية إمكانية لتكفير المسلم فى عر 
الحالى فإن مؤتمر الملك عبد الله قد جعل العالم أكثر أمانا. ولا يصدق هذا الكلام 
على المسلمين التقليديين "المعتدلين" فحسبء وهم المسلمون الوحيدون السذين 
يمكنهم عزل المتطرفين وحماية غير المسلمين من ثم بل يصدق أيضا على اليهود 
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والنصارى وغبرهمء الذين يَعُدَهم القرآن (وكذلك أكابر الفقهاء القدماء مسن 
أمثال الإمام أبى حامد الغزالى) "كتابيين". الواقع أن سوكديو يريد الإبقاء على 
هذا "الباب" مفتوحا كى يمكنه إخراج المسلمين الذين يبغضهم مسن دائسرة 
الإبمان إنه يريد الإبقاء على هذا "السيف" مصلتا على الرقاب» ناسيا تمام 
النسيان ما جاء فى إنجيل متى /7١(‏ 87) من أن 01 الْذِينَ َأَخْذُونَ السيف 
اميف يَهلكُونا*. ظ 

وبالمتل يكشف سوكديو عن عجزه التام عن فهم الفقه الإسلامى إذ يتساءل 
قائلا: "ألا يمكن أن يستدعى الملك عبد الله أعضاء مؤتمره إلى الاجتماع كرة 
أخرى ويأمرهم أن يصدروا فتوى تحرم العنف ضد غير المسلمين أيضا؟". والحق 
أن هذا هو ما وقع فعلا حين أعلن العلماء المذكورون أن الفتاوى التى تعضد 
العنف غير المبرر هى فتاوى تنقصها الشرعية: إذ ما من شخص يرتكب عملا 
من أعمال العنف باسم الإسلام إلا ويحاول أولاً تسويغ عمله من خلال إصدار 
فتوى وإساءة استعماهاء وما من شخص يرتكب عملا من أعمال الإرهاب إلا 
وهو مقتنع أن الإزهاب الذى بمارسه له ما يسوغه. لقد أكد المؤتمر أن جميع 
الفتاوى لا بد أن يحكمها نظام ثلاثى من المراجعات والتوازنات الداخلية» ومن 
ثم كان لا بد لكل من يريد إصدار فتوى أن يكون متحليا ببعض المواصفات 
الشخصية والعلمية الصارمة, كما لا بد أن يتبع أحد المذاهب الثمانية المعروفة 
فى الفقه الإسلامى بحيث لا يجوز إصدار أية فتوى تخرج عن حدود تلك 
المذاهب, وهو بالضبط ما يريد المتطرفون أن يفعلوه. .لقد ضم المؤتمر ما يزيد 
على ١8٠١‏ هن العلماء الكبار ينتمون إلى ©4 بلدا إسلامياء واستصدر ١٠‏ 
فتوى هامة تتعلق بذلك الموضوع من أعظم فقهاء المسلمين فى العالم يما فسيهم 
شيخ الأزهر وآية الله السيستابئ والشيخ يوسف القرضاوى). ويمذا لا يكون 
المؤتمر قد خلع عن المتطرفين رداء الشرعية فحسبء بل, (كما قال فريد زكريا 
“النيوزويك” بتاريخ /١8‏ 1008م) يكون أيضا قد “شن هجوءًا جَتهَوئ 


على الأفكار الدينية التى يقوم عليها فكر القاعدة". وهذاء بكل تأكيد؛ سلاح 
حيوى فى الحرب ضد الإرهاب» وهو ما يستحق عليه الملك عبد الله ومؤتمره 
الشناء والتقريظ. 

القضاء على التطرف: 

ومع ذلك فلا يبدو أن غرض سوكديو هو عزل المتطرفين والقضاء عليهم؛ 
بل تتلخص رغبته فى تشويه معاى القرآن وتحريف التاريخ والإساءة إلى المسلمين 
المعاصرين, وذلك بغية تعضيد دعواه بأن الإرهاب والتطرف كامنان فى طبيعة 
الإسلام ذاته. وهذا الأسلوب هو بالضبط الطريق الذى سيؤدى بنا إلى خسران 
الحرب على الإرهاب. إن الحرب الحقيقية هى حرب الأفكار, والأساس الذى 
تقوم عليه أفكار بن لادن والزرقاوى وغيرهما هو أفهم يظنون أنمم لممثلون 
الحقيقيون للإسلام. وقد أكد العلماء المسلمون التقليديون من أرجاء العالم أن 
مثل هذه العقائد والأعمال المنحرفة تمثل فى الواقع انتهاكا للمبادئ ذلك الدين. 
ونحن بتعاوننا مع أولئك العلماء التقليديين إنما نساعدهم فى تثبيت الفكر 
الإسلامى الوسطى التقليدى؛ كما نفضح أفكار المتطرفين وأعماهم. وهذا هو 
أنجع الأسلحة وأكثرها مسالمة وفعالية فى الحرب ضد التفسيرات المتطرفة 
للإسلام, وإذا لم نستخدمه نكون قد فقدنا الموقع الأفضل فى حرب الأفكار. 
وبالرد على التطرف بتطرف مثله يكون سوكديو ومن على شاكلته قد أعطوا 
المتطرفين الفرصة كى يحسموا لصالحهم الو العا الذى يحدّد علاقة الأديان, 
ومن ثم يمكنهم أن يقرروا مجرى الأحداث أيضا. وبدلا من تزويدنا بعشخيص 
واقعى للتحديات التى تواجهنا والحلول السلمية الواقعية الى تصلح فاء فإفهم 
يريدون استغلال الموقف للعمل على طرح أفكارهم وأوهامهم المعادية للإسلام. 
وهم بهذا إنما يعملون لا ضد المسلمين والإسلام فحسبء بل ضد الإنسانية 
جمعاء بما فيها النصارى (بل ضد النصارى ف المقام الأول). نيافة الأب 
سوكديو, هل نقول: إلى الأمام يا جنود النصارى؟ 
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حورٌ عينْ أم زبيب أبيض؟ 

الكلتب المشار إليه فى هذا المقال بوصفه الباحث الذى اكتشف خط المسلمين 
فى تفسير عبارة "الحور العين" وبين أن المعنى الحقيقى للها ليس هو نساء الجبسة 
الطاهرات بل الزبيب الأبيض يِدْعَى١(أو‏ فلنقل: ينتحل اسم) كريستوف 
لوكسنبرج. وقد انتشر مقاله فى الغرب, وأخذ كل من يريد التشكيك فى 
الإسلام والجنة وقيمة الاستشهاد ومكانة الشهداء ودوافعهم يقتبس منه ويمجد 
صاحبه. ومن استشهد به واعتمد عليه كاتبة من أصل باكستائى اسمها إرشاد 
مانجى تعيش فى كندا وتقدم برناجا تلفازيا تدعو فيه إلى الشذوذ. وقد كتبت هذ 
الفعاة, أو بالأحرى: كتب لها بعضهمء كتابا هاجم فيه الإسلام زاعمة أهها تريد 
تطويره لمسايرة العصر. وما قالته, أو بالأحرى: قيل على لسافاء تشنيعا على 
الشهداء الكلام التالى عن عمليات المقاومة التى يحاول بعض المسلمين أن 
يدرؤوا بها العدوان الأمريكى المدمر عن أمتهم وعن بلادهم: "قبل شهر من ١١‏ 
سبتمبر (أيلول) قال مسؤول عن كسب أنصار لحركة حماس الفلسطينية التي 
تحولت من المقاومة إلى الإرهاب في تصريح لمخطة "سي بي إس" التلفزيونية إنسه 
يلوّح بمرأى ١‏ حوريّة أمام المرشحين لتفيذ عمليات انتحارية... وقد زُعم 
منذ زمن بعيد أن القرآن يعد بمجازاة المسلمين الذين يُسستَشْهّدون. ولكن لدينا 
سببا للاعتقاد أن هناك متاعب في الجنة» فإن خطأ بشريا وجد طريقه إلى 
القرآن, إذ تفيد الأبحاث الجديدة ان ما يمكن للشهداء توقعه مقابل تضحياهم 
ليس حوريّات؛ وإنما زبيبات! ذلك أن الكلمة التي قرأها فقهاء القرآن طيلة 
قرون على أنها كلمة "حور" قد ُفهم فهما أدق بمعنى "الزييسب الأبسيض" (لا 
تضحكواء ليس بإفراط على أية حال. فالزبيب في الجزيرة العربية خلال القرن 
السابع كان من الطيبات الثمينة بما فيه الكفاية لأن يعْتبَر طبقا من أطباق الجنة). 
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ولكن أن يكون الزبيب هو المقصود بدلا من الحور؟ حاشا لله. كيف بمكن 
للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟ ْ 

المؤرخ الذي يسوق هذه الحجة, كريستوف لوكسمبرغ ١‏ 12م011115]0) 
8 نار]): خبير متخصص بلغات الشرق الأوسط. ومو ينسب 
وصف القرآن للجنة إلى عمل مسيحيّ كتب قبل ثلاثة قرون على ظهور 
الإسلام في شكل من أشكال اللغة الآرامية التي كانت على الأرجح لغة المسيح. 
وإذا كان القرآن متأثرا بالثقافة اليهودية- المسيحية, الأمسر الذي ينسجم 
انسجاما تاما مع دعواه بأنه يعكس ما سبقه من كتب مرزلة, فإن الآرامية كانت 
سُترْجَم بيد بشرية إلى العربية» أو نُساء ترجمتها في حال كلمة "الور" والله 
أعلم كم من الكلمات الأخرى. 

ماذا لو كانت عبارات وجمّل كاملة قد جرى تصورها تصورا مغلوطا؟ فإن 
النبي محمد, الذي كان تاجرا أمياء اعتمد على كتّاب لتسجيل ما كان يزل عليه 
من كلام الله. وأحيانا كان النبي نفسه يبذل محاولات مضنية لفك أسرار ما كان 
يسمعه. وهكذاء على ما يُذكرء نالت مجموعة من "الآيات الشيطانية" مقاطم 
تؤله الأوثان قبول محمد وسّجّلت على أنها نصوص حقيقية في متن القرآن. وقد 
عمد النبي لاحقا إلى إسقاط هذه الآيات متهما الشيطان وأحابيله بالمسؤولية 
عنها. ولكن الحقيقة الماثلة في أن الفلاسفة المسلمين تناقلوا سرد هذا القصة على 
مر القرون, تؤكد شكوكا غابرة القدم في كمال القرآن. والآن أكثرَ من أي 
وقت مضى نحتاج إلى إحياء هذه الشكوك... إن فغل وضع القسرآن موضع 
تساؤل هو ذاته جزء أساسي من حل لغز الإصلاح لأنه يشير إلى الغناء خارج 
السرب. وهو يعني عدم قبولكم بأن الإجابات معطاة أو أها ستعطئ لكم. قال 
لي ضباط مخابرات في تورنتو يعملون مع خبراء بمكافحة الإرهاب في أنحاء العالم 
إن الانتحاريين كثيرا ما يرتدون أكثر من لباس داخلي واحد أو يَحْشُونَ المنطقة 
الحساسة من جسمهم بالجرائد لحماية أعضائهم التناسلية من قوة الانفجار". 


2/1 


هذا ما قالته الكاتبة أو بالأحرى: قيل على لسافها. وتعليقا عليه نبادر أولا 
فنقول إن السخف والتفاهة فى هذه المزاعم المضحكة لا يدلان إلا على عقلية 
خائبة في الدعاية الكاذبة. كذلك لا يمكن لمن يُنْسّبٍ له ذلك الكلام أن يزعم 
صادقا أنه مسلم, إذ كيف يكون مسلما من لا يؤمن بأن هذا القرآن من عند 
الله بل يصر على أنه اسُتقى من فصادر أخرىء وأنه كان عرضة للعبث والهوى 
وسوء الفهم حتى من الرسول نفسه؟ وواضح أن من كتب هذا الكلام قد وضع 
نصب عينيه تكسير مجاديف امجاهدين فى سبيل الله أولكئك الأبطال الذين 
يجرّعون الاستعمار الغربى الصاب والعلقم ويطيّرون النوم من عيونه ويسترفون 
طاقاته ويوقعون عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من جنوده رغم قلة 
مواردهم وتخلف وسائلهم وأسلحتهم؛ ورغم التضييق الخانق المضروب عليهم. 
إن الاستعماريين يبذلون كل غال ونفيس ويتمنؤن؛ ولو بخلع الضرس وقلع 
العين» أن يقضوا على روح الجهاد التى يخلقها الإسلام فى نفوس أتباعه, والتى 
لولا هى لكانوا قد انتهوا منا والتهمونا منذ زمن طويل؛ وذلك رغم كل 
التخلف والعيوب التى نعابئ منها على كل الأصعدة والمستويات تقريبا. فما 
بالكم لو أن المسلمين قد استيقظوا كلهم على بَكْرَة أبيهم وهبّتْ فيهم نسمة 
الحياة وتحركت نوتم وكرامتهم وانتفضوا يعملون ويجدون ويكدّون ويبدعون 
ويستكشفون وينتجون ويتقئون, ول يلقوا باهم والمسؤولية كلها على عساتق 
الظروف ويتحجّجوا بقلة الإمكانات؟ ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا ما ورد فى 
كلام مانجى السابق عن العلاقة بينها وبين بعض رجال المخابرات والمعلومات 
التى بمدّوها بما ثما يؤكد ما قلته عن دور تلك الموسسة وأمثالها فى تاليف هذا 
الكتاب . 

ترى كيف وصل الأمر أن تتجرأ علينا فتاة كهذه فتوبخنا وتعيث جهلا 
وإفسادا فى ديننا وتاريخنا وتنصر أعداءنا عليناء ثم يبلغ من بجاحتها أن تقول إنها 
هى مجتهدة العصر التى ستقدم الفهم الصحيح للإسلام, مساوية هكذاراسها 
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برأس الشافعى وأبى حنيفة والطبرى والغزالى وابن تيمية والسيوطى والشوكائ 
وابن باديس وشلتوت والمودودى وغيرهم من الفطاحل الكرام؟ لقد هُنا هوانا 
فظيعًاء ونحن للأسف مستحقوه! 

تقول الكاتبة, أو يقول من كتب باسمها هذا الكتاب, إن "هناك متاعب في 
الجنة,» فإن خطأ بشريا وجد طريقه إلى القرآن, إذ تفيد الأبحاث الجديدة أن ما 
يمكن للشهداء توقعه مقابل تضحياهم ليس حوريات, وإنما زبيبات! ذلك أن 
الكلمة التي قرأها فقهاء القرآن طيلة قرون على أنها كلمة "حُور" قد تُفهّم فهمًا 
أدق بمعنى "الزبيب الأبيض" (لا تضحكواء ليس ياإفراط على أية حال. فالزبيب 
في الجزيرة العربية خلال القرن السابع كان من الطيبات الثمينة بما فيه الكفاية 
لأن يُعْتَبر طبقا من أطباق الجنة). ولكن أن يكون الزبيب هو المقصود بدلا من 
الحور؟ حاشا لله. كيف يمكن للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟". وهذا 
المراء قد نقلعه من مقال نشرته النيويورك تايمر للصحفى 
511111 4111211 11خ تاريخ >" ممبارس 7١76م‏ بسوان 
" 01 725أع0011) ع8 2220 3ند1ذ1] 01 112875 ببرع لخ 1220121 
0 11" وقد بحشت عن المقال حتى وجدته, وهو المقال الذى بين 
أيدينا الآن. وهأنذا أسوق مرة أخرى الفقرة التى قمنا فى هذا السياق» وهمى 
الفقرة الخاصة بالخطا الذى يزعم الأغبياء أنه وقع فى القرآن فجعل علماء 
المسلمين يفسّرون:"حُور" المنة بأنمن النساء الجميلات» على حين أن المعمنى 
الصحيح هو الزبيب الأبيض. وحتى لو كان المعنى.هو الزبيب الأبيض؛ اليس 
هذا بالله عليكم أفضل من قعر سَقَر الذى سيّمْوَى فيه المض لون الجهلة 
الكافرون» كلما نضجت جلودهم باللم الله جلودا غيرها ليستمروا فى مقاساة 
العذاب؟ على أية حال هذا هو النص: 
12 ]25011 2255286 1212220115 14126 ,ع1 متطروئدء عزن" 
15 طعقلط؟7 ,لاتتئط 70101 ع1 2ه 0م25 15 كزع 11 
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5122017 عتتتطوع2 [قتتتاام عتلتستصس؟ عطا سطا علناءء203 
تلاط تتللاع) عط) كأوأكد1 0201300 عتصداكا '".عغتط؟"' 
.111 أقاط رتتأع 15 12262115 لاعقط؟ ''رلستتامط"'" 10 512205 
585 0ع1012 2 ذأ ولط أقطا مأكاكسآا عنعطنرء: :نار 
أ ذأ 2110 عأقتتوعة أتءأعدج طامط صلآا .ائاء) عطا 1ه 
رعأطوعطة تباتروء 01 2777ه01»)65 ل0عأععمدع عه أددء1 
".215111" عأتط؟'' 21162135 “انالا 
58 22553865 ©18) 260 كعقط ع :1ع2::نارآ .11 
01 19122135 21160 أناع1 سدتاعاسطن) ج 0غ ع212015م طأاتىر 
.131 .2112017 11]10113979ع©-1"12نا10 2 9ط 2320154 
لع ١55‏ ع2<2015م 700 عط) 5210 ععطتع ناا 
عط) 211 220 <2مع7"0دع 101 701:0 ©2121وعدة عط 10121 
0 3 35 )1 0ع5»115ع0 2120356م 01 1101235مأسعوءع0 
عالط 220 170115 أضقل0تقتاطج ركثاء)572 ع21015128 01 
لد ]22121 عط دز 7ع1122ع0 1120م 2 ركه1كل12 
122111101160 ,12151135 ع1لط7 ,)012217 4115 2لا .)35]آ1 
12201 2231565 ,5210 1156215261:8نآ .11411 رتاتتط 35 0162 
.'*'1527015 [1تناناءع5ك 01 ]89210 3 (132) ع25ع5 
كما وجدت فى موقع "1"01001121 101510551011 10125112 طأأع8" 
مقالا بعنوان "1215601379 2 1401:2122 126 02171118" للصحفى 1111آل 
(0111141) يتناول ما زعمه بعض المستشرقين من وقوع تغييرات فى النص 
القرآئ وفهمه؛ وفيه إشارة إلى لوكسنبرج وما قاله عن الور والزبيب» وهذا 
نص كلامه: 011111510113© 011]611]10115© 22201 847100111" 
!01ل 151687 عطا 21 5ا1122115اه0ز اط من 0عع]161م 5125 
,2001 و11 .أمع5 *1ع]21 21121:012113) 126) 21210 111:15 
101 1162410135م12! أععتل عتاقط 10 5تراعء5 )1 عوتاوعع5 
1110 2010 رؤاءء2©1 [لط 1056 01 72010235أمدة ©11) 
ر10101-15[ عط) 05 ع0 غ1 .2[113عدعع كتدءطتصوط 5111106 


غ272 رلاغعا )711 15 ]1 رلصمط؟ كداع 7 ده واععدة عط) 
21 115 31 ع1ع115ع<:نارآ .0321:2015 تاتهمااج مط ع105آ) 
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١215115,‏ *01 5298265 أن©اط 125عم11/؟ 201١‏ ع215 "ترنل 
0251010 78712 لاعلط؟7 وعمروعع عأتط اللدء1لاععم5 
الداع 2 0611283 )2 ع1ط) 0ع1ماأوع واع221ئ<تارا .1لا 
للذم 11“ :205ع1 كتاط) 11225 كلتتتامط عغطا 01 02زوترءع؟ 
لعطوع"اء" عط (ع252015 ١ز‏ 0عو5وع1 عغط)) تسعغط) )ع1 
)1 *”.(لهاوا 01) ذآأء161١(ع]111)‏ رزوعم2ع) عأالط7 طغلر 
ع5 0) 111 عط تائد1!طء؟»ء 01 201101 [قتاكطء5 و5وع1! 2 15 
ناعع6 2119835 127 قتاع 11؟ ع1) أقط) داع لاع رأتاط رع*اتاد 
''لاأ7 85 02826 أقطء12:)هم ذدع1 2 رعلقددء؟ عط 0غ 5210 


وخلاصته أن قوله تعالى: "وحور عين”* كأمثال اللؤلؤ المكنون" (الواقعة/ 
"7) ينبغى أن يفسر على النحو التالى: "ومتعناهم بربيب أبيض كأمثال 
جواهر الكريستال". ويعلق الصحفى شامتا متهكما بأن معنى الآية قد أصبح 
بكل تأكيد أقل شهوانية» لكنه أصبح كذلك أقل إساءة للنساء. وهذا كله كلام 
سخيف لا طعم له فى دنيا العلم ولا لون ولا رائحة» فمن الواضح أن المستشرق 
الذى ينقل عنه هذان الصحفيان إما جاهل أو يستبله, والعلم لا يصلح فيه هذا 
أو ذاك. كيف؟ إنه يفعل ما يفعله كثير من المستشرقين حين يلدغهم ثعبان الحقد 
إذا ما جاءت سيرة القرآن فيزعمون.أن هذه اللفظة القرآية مأخوذة من 
الآرامية أو السريانية أو العبرية. المهم أنها ليست عربية؛ والسلام. ومقطع الحق 
فى هذه القضية أنه كانت هناك عدة لغات فى منطقة الشرق الأوسط. بعضها لا 
يزال حيا مستعملا حتى الآن, قد لاحظ المستشرقون بينها شبها ف الألفاظ 
والصيغ والتراكيب؛ فاستنتجوا من ذلك أن هذه اللغات هى فى الأصل فروع 
من لغة أصلية اندثرت فى الزمان الأول هى اللغة السامية. أما الفروع المشار 
إليها فهى السومرية والأكادية والآشورية والعبرية والسريانية والآرامية 
والعربية... بل إن بعض هؤلاء المستشرقين أنفسهم يقولون إن العربية هى تلك 
اللغة السامية الأم التى تفرعت منها اللغات المذكورة: أو إنها على الأقل أقرب 
هذه اللغات إليها. 
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وعلى كل حال فسواء قلنا إن العربية ما هى إلا فرع من اللغة الساهية أو 
نا هى هذه اللغة السامية نفسهاء فالنتيجة التى ينبغى أن ننتهى إليها أنه لا يصح 
القول دائما وعلى نحو آلى كما يفعل المستشرقون بأن هذه اللغة السامية أو 
تلك (الآرامية والعبرية والسريانية بالذات؛, وهى اللغات التى ترتبط بالكتاب 
المقدّس وأتباعه) هى الأصل الذى استعارت منه العربية اللفظ الفلا أو العلابن 
أو التزتالئ كما يحلو لبعض المستشرقين أن يقولوا كلما أرادوا أن ينفوا الأصالة 
عن القرآن الكريم. فالمشكلة إذن عندهم هى القرآن لا العربية فى حد ذالها. 
والآن فإن مادة "ح و ر" موجودة فى العربية على نطاق واسع؛ والمعنى المخورى 
فيها هو البياض والصفاء. و"الأحوّر" هو الأبيض الصاف؛ و"الؤراء" صفة 
تُطْلّق على المرأة الشديدة بياض العين وسوادها. ولتكن هذه الكلمة بعد ذلك 
فى الآرامية ما تكون, فإن معناها هناك لا يلزمنا فى شىء., إذ المهم ماذا تعنى 
عندنا نحن؟ 

ثم ها هى ذى آيات القرآن التى 5 فيها هذه الكلمة, وكلها تتحدث 
عن سعادة المؤمنين فى الجنة مع أزواجهم: "كذلكء, وزوّجناهم جور عين" 
(الدخان/ 4 0)؛ "متكئين على سرر مصفوفة, وزوّجناهم بخور عين"الطور/ 
)٠‏ "خُورٌ مقصورات فى الخيام" (الرحمن/ 77) "وحور عين” كأمثال اللؤلؤ 
المكنون" (الواقعة/ ؟). ترى هل يمكن عاقلا أن يقول إن الكلمة هنا تعنى 
"الزبيب الأبيض"؟ فمتى كان الزبيب الأبيض (أو الأحمر أو الأزرق) يتروج به 
الرجال؟ ثم ذَعُونا من "الحور العين", التى يصر المستشرق الجاهل الحقود أنها لا 
تعنى إلا "الزبيب الأبيض". فماذا نحن فاعلون فى الآيات الأخرى التى تذكر 
"العُربٍ الأتراب" و"قاصرات الطرئف اللاتى لم يَطْمِثِهنَ إنسّ من قبل ولا جان" 
و"المؤمنين الذين هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون"...إلخ., أهذا 
كله زبيب أبيض؟ صدق من قال: 'إذا 1 تستح فاصنع ما شئت"! وهؤلاء قوم 
ل 7 
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ومع هذا كله فلن نكتفى بما مضى؛ بل سنمضى خطوة أخرى ونورد هذه 
الأبيات من الشعر الجاهلى الذى لم يكن أصحابه ولا مستمعوه يعرفون شيئا عن 
الجنة ولا ضّحَك عليهم بن لادن ولا الدكتور الزهار وأواضاهم أن ف الجبة 
سبعين حورية؛ أى سبعين امرأة جميلة لا سبعين زبيبة كما ينبغى أن يكون معنى 
الكلام, ومنها البيت الذى يقوله ابن إسرائيل اليهودى (اليهودى, لاحظ! فلا 
هو مسلم ولا حتى عربى؛ وهذا من أبلغ البراهين على كذب مايقول 
المستشرق). والأبنات لابن إسرائيل وامرئ القيس وعاجبة الحمدانى وعبيد بن 
الأبرص وعمرو بن قميئة وسلامة بن جندل ومالك بن فهم الأزدى والأعسر 
الصبّى والمرقش الأكبر وعرفجة بن جُنَادة على الترتيب: 


وعَدَتْ بوَصلء والزمان يُسَوَفُ حَورَاء ناظرها حُسَامٌ مُرْهَفْ 
1 # #6 اه 
نظرَت إِلَمكَ بين جازئة حَوْرَاء حانيّة على طفلٍ 
لذ ني نا 


فَأْرَعتْ الإياب بخير حال إلى حَسؤْراء خَرْعبَة لَعُوب 
6 * / 
وذ هي حَوراء المدامع طَفَلَة كمثل مّهاة حرّة أمُ فُوقد 
# # *# 1 ا 
لها عَيِنُ حَوْراء في رَوضّة وقرو مع التبت أرْطى طوالا 


* # # 


وَعندنا قِيئة بتيضاء ناعمّة مثل المهاة من الور التراعيب 


+ ةن 

عل 2ه عام .- 2 8 7 7ن 000 

وجعدة بنت حارثة بن حرب من الحو المحبرة الحسان 
فنا اانا 


خُورٍ تواعم قد لهّوت كا وَشَفيت من لذاتها نفس 


س2 


4# * 
'وفيهن خُورٌ كمثل القبساء تُقَرُوًا بأعلى السليل ادال 
# خ#د #د 


فرَوْض تُوَيْر عن يمين رَويّة كأن لم تربُغْه أَوَاننسُ حُور 

رمع ذلك كله قز كاد حقًا هؤلاء الناس أن طلاب الشهادة حين يضحون 
يام إنما يضعون صب أعينهم "الحور العين" (أى النساء الجميلات فعلا) يمذا 
المعنى الغلواسي” كما يزعمون؟ أنا مثلا واحد من الذين يفكرون دائما فى الجنة, 
وكل ما أتطلع إليه هو الراحة الأبدية الشاملة والسعادة النقية المبرّأة من الأكدار 
(وعلى رأس هذه الأكدار الاستعمار وجيوشه مسن المستشرقين والمبشسرين 
والصحافيين الكاذبين المخادعين الضالين المضلين!). إننا لا نزعم النفور من مُتَع 
الجنة ومسراتاء لكننا نقول إن هذه المتع لا تكون حاضرة فى الذهن بالعنى 
الذى يحاول هؤلاء المستشرقون أن يخيلوه لنا. ثم أليبس مض حك أن يمسخر 
أولئك الشواذ من "الحور العين"؟ لكن ما المضحك ف الأمرء وهم ناس شُوَاذُ 
والشُوَاذْ لا يفهمون معنى الاستمتاع بالمتع الطاهرة النظيفة ولا يقدرون عليه؟ 
إكهم يريدوها جنة شاذة مثلهم! 

هذاء وقد قرأت فى موقع "شبكة التفسير والدراسات القرانية" هذه السطور 
لحامة لكاتب يلقب ب"الباجى" عن كريستوف لوكسنبورج وكتابه: "قسراءة 
سريانية - آرامية للقرآن : مساهمة في تحليل لغة القرآن" تحت عنوان " مؤلفات 
حديثة ضد القرآن: مؤلفون وثميون": "كريستوف لوكستبورج هو مؤلف 
كتاب "قراءة سريانية أرامية للقرآن: مساهمة في تحليل اللغة القرآنية" ( ©1(1 
8م تا 101 و10 اأتتووعرط ©ط412111215 -571:0 
21152121 '-111) “0113 111118 111151211155 2111). قامت بنشره 
سنة دار نشر ألمانية هي دار الكتاب العربي ( 47815612612 1095 
عناخل. وقد أثار الكتاب ضجة كبيرة في الأوساط العلمية لم تنقطع بعد. فما 
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سر هذه الضجة؟ وما حقيقة مؤلفه؟ كريستوف لوكسنبورج اسم مستعار يقدّم 
على أنه عام ألمي متخصص ف اللغات السامية القديمة» ويدرس بالجامعات 
الألمانية» دون ذكر لأسم هذه الجامعات. وبعد أن ثار الجدل بين الباحتين في 
هويّة هذا الكاتب اعترف هانس شيلر صاحب دار النشر التي توأّت طبععه 
بأن اسم المؤلف تمان وقد دفعه إلى ذلك الخوف على عانةامن ارين 
المسلمين الذين قد يثيرهم ما ورد في الكتاب من نتائج قدم إرثهم القديم عسن 
القرآن, لا سيمًا عندما أخفق في العثور على ناشر لكتابه في ألمانيا وخارجها عدا 
صاحب دار الكتاب العربي للنشر. هذا الاسم المستعار هو البرفيسور فرنسوا 
دي بلوا في عرضه لهذا الكتاب بمجلة "الدراسات القرآنية" ( 01 01111121آل 
-92 .212 ,2003 ,1 ©ناو5آ] ,7" 1١01.‏ ,و5101 ©2221 '“انال) 
7. يقول دي بلوا في آخر عرضه المشار إليه: "لعله من الضروري في فهاية 
هذا العرض أن نتكلم قليلا عن المؤلف والاسم المستعار له. جاء في المقالة 
المنشورة في نيويورك تايمر ” / ”" / "٠٠١7‏ (وهي المقالة التي انتشرت بشكل 
كبير لاحقا عبر الإنترنت) إشارة إلى أن مؤلف الكتاب هو كريستوف 
لوكسدبرج العالم باللغات السامية القديمة في ألمانيا. ومن الواضح جدا من خلال 
ذلك العرض أن هذا الشخص ليس عالما باللغات السامية القديمة. إنه واحد من 
أولنك الذين يتكلمون بعض اللهجة العربية» وليس له تمكن من الفصحى. وله 
معرفة بالسريانية بالقدّر الذي بمكنه من استخدام القاموس السرياي, مع فهم 
سطحي لمنهجيات للغات السامية المقارنة. وكتابه ليس عمل عالم محترف, ولكنه 
عمل هاو. ولنت أعرف ماذا يعني كاتب مقال نيويورك تايمر (الكساندر 
ستيل) بقوله: "في المانيا". فحسب معلوماتَ كريستوف لوكستبرج ليس آلمانياء 
ولكنه مسيحي لبناي. والأمر لا يتعلق بعالم بفقه اللغة (فيلولوجي) جسور ينفض 
الغبار عن كتب بلغات مهجورة في أقاليم المانية ثم يخر ج على العالم بدشر نتائجه 
باسم مستعار ليتجنب التهديد بالموت من قبل المتطرفين المسلمين. باختصار إنه 
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كاتب يكتب من برج عاجي كسلمان رشدي. وليس ثمة عالم باللسانيات في 
أوزوبا أو أمريكا يحتاج إلى محو هويته. وليس له الحق في فعل ذلك". 

هذاء وقد أشارت الفتاة الياكستانية إلى ما يسمى فى الكتابات الغربية 
ب"لآبات الشيطانية" زاعمة أن النبى عليه السلام .هو الذى ألف القرآن, 
وأنه قد أخطأ فأورد آيتين بمدح فيهما آغة قريشء ثم لما تبين له خطؤه قام بحمذف 
الآيتين متهما الشيطان بأنه هو المسؤول عنهما. وتتلخص هذه القصة (التى 
يطلق عليها فى التاريخ الإسلامى: "قصة الغرانيق") فى الزعم بأن سورة "النجم* 
كانت تحتوى ف البداية على آيتين تمدحان الأصنام الثلاثة: "اللات والمُرَّى 
وماة", ثم حُذفتا فنها فيما بعد. يهدف أصحاب هذه الفرية إلى القول بأن 
محمداء عليه الصلاة والسلام. كان يتمنى أن يصالح القرشيين حتى يكسبهم إلى 
صفه بدلا من استمرارهم فى عداوقم لدعوته وإبذائهم له ولأتباعه؛ ومن ألم 
أقدم على تضمين سورة "النجم" تيّنك الآيتين عقب قوله: "افرأيتم السلات 
والعرّى" ومناة الثالثة الأخرى؟" (النجم )5١ -١4/‏ على النحو العالى: "إن 
اغرانيق العلا وإن شفاعتهن لُركجَى". والمقصود من وراء ذلك كله هو 
الإساءة للرسول الكريم بالقول بأنه لم يكن مخلصا فى دعوته بل لم يكن نبيا 
بالمرة» وإلا لما أقدم على إضافة هاتين الآيتين من عند نفسه. وهذه الفرية هى ما 
يحلو للمستشرقين والمبشرين أن يرددوها للمكايدة وإثارة البلبلة» مع أن أقل 
نظرة فى سورة "النجم" أو فى سيرة حياته صلى الله عليه وسلم كافية للقطع بأن 
تلك القصة لا يمكن أن تكون قد حدثت على هذا النحو الذى اخترعه بعض 
الزنادقة قدبما وأخذ أعداء الإسلام يرددوفها رغم ظهور عوارها وقافتها! 

وقد تناول عدد من علماء المسلمين قدبما وحديثا الروايات التى تتعلق باتين 
الآيتين المزعومتين وبينوا أنها لا تتمتع بأية مصداقية. والحقيقة إن النظر فى سورة 
"النجم" ليؤ كد هذا الحكم الذى توصل إليه أولتك العلماء, فهذه السورة من 
أوها إلى "خرها عبارة عن حملة مدمدمة على المشركين وما يعبدون من أصنام 
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بحيث لا يُعْقل إمكان احتوائها على هاتين الآيتين المزعومتين؛ وإلا فكيف بمكن 
أن يتجاور فيها الذم العنيف للأوثان والمدح الشديد لها؟ ترى هل بمكن مغلا 
تصور أن ينهال شخص بالسب والإهانة على رأس إنسان ماء ثم إذا به فى غمرة 
انصبابه بصواعقه الحرقة عليه ينخرط فجأة فى فاصل من التقريظ. ليعود كرة 
أخرى ف الحال للسب والإهانة؟ هل يعقل أن يبلع العرب مثل هاتين الآيستين 
اللتين تمدحان آفتهم؛ وهم يسمعون عقيب ذلك قوله تعالى: " ألكم الذكر وله 
الأنثى؟* تلك إذن قسمة ضيرّى* إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله يما من سلطان. إن تتبعون إلا الظن وما تَهْوَى الأنفس. ولقد جساءهم 
من ربمم الحدى"؟ إن هذا أمر لا يمكن تصوره! كما أن وقائع حياته صلى الله 
عليه وسلم- تجعلنا نستبعد تمام الاستبعاد أن تكون عزبيمته قد ضعفت يوماء فقد 
كان مثال الصبر والإيمان بنصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه من الكفار طوال 
ثلاثة وعشرين عاما وعدم استجابته فى مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم ما 
كان يشعر به من حب واحترام عميق نحوه, وكذلك رفضه لما عرضوه عليه من 
المال والرئاسة, هى أقوى برهان على أنه ليس ذلك الشخص الذى يمكنن أن 
يقع فى مثل هذا الضعف والتخاذل! 

هذاء وقد أضفت طريقة جديدة للتحقق من أمر هاتين الآيتين هى الطريقة 
الأسلوبية, إذ نظرت فى الآيتين المذكورتين لأرى مدي مشافتهما لسار 
آيات القرآن فوجدت أفما لا تمتان إليها بصلة البتة. كيف ذلك؟ إن الآيتين 
المزعومتين تجعلان الأصنام الثلاثة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها على 
إذن الله وهو مالم يسنده القرآن فى أى موضع منه إلى أى كائن مهما تكن 
منزلته عنده سبحانه. ولن نذهب بعيدا للاستشهاد على ما نقول, فبعد هاتين 
الآيتين بخمس آيات فقط نقرأ قوله تعالى: "وكم من ملك فى السماوات لا تُفنى 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن ال لج بيغا ويرفش *:لكيقن يقال هلا عن 


الملائكة فى ذات الوقت الذى تؤكد إحدى الآيتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام 
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الثلائة جديرة بالرجاء من غير تعليق لها على إذن الله؟ ثم إنه قد ورد فى الآية 
الثانية من آيتقى الغرانيق كلمة "ثُرئجّى"؛ وهى أيضا غربية على الأسلوب 
القرآبئ, إذ ليس ف القرآن المجيد أى فعل من مادة"ر ج و" على صسيغة 
"افتعل". أما ما جاء فى إحدى الروايات من أن نص الآية هو: 'وإن 
شفاعتهن تُرتْضّى". فالرد عليه هو أن هذه الكلمة, وإن وردت ف القرآن 
ثلاث مرات. لم تقع فى أى منها على " الشفاعة ". وإنما تُسْتَخْدَم مع الشفاعة 
عادة الأفعال التالية: "تنفع تغنى, يملك". 

كذلك فقد بدأت مجموعة الآيات التى تتحدث عن اللات والعرَّى ومناة 
بقوله عَز شأثه: "/(فبرايتم...؟". وهذا التركيب قد ورد فى القرآن إحدى 
وعشرين مرة كلها فى خطاب الكفار, وم يُسْتَعْمَل فى-أى منها فى ملاينة أو 
تلطف؛, بل ورد فيها جميعا فى مواقف الخصومة والتهكم وما إلى ذلك بسسبيل 
كما فى الشواهد التالية: "قل: أرأيتم إن أتاكم عذابه بَيَانَا أو هارا ماذا يستعجل 
منه المجرمون؟" (يونس/ ٠‏ 9)» "قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حلالا وحراماء قل : آله أذن لكم أم على الله تفترون؟" اويا 64/) 
"قل: أرأيتم إن كأن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من بنى إسرائيل على 
مثله فآمن واستكبرتم؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين" (الأحقاف/ )١‏ "أفرأيتم 
لماء الذى تشربون؟* أأنتم أنزلتموه من المن أم نحن المنزلون؟* لو نشاء جعلناه 
أُجَاجًاء فلولا تشكروت" (الواقعة/ 54- .)/١‏ فكيف 5 إذن أن يجىء هذا 
التركيب.فى سورة "النجم" بالذات فى سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح 
آلمتهم؟ وفوق هذا لم يحدث أن أضيفت كلمة "شفاعة" فى القرآن الكريم (فى 
حال مجيئها مضافة) إلا إلى الضمير "هم" على خلاف ما أتت عليه فى أيتى 
الغرانيق من إضافتها إلى الضمير "هن". 

وفضلا عن ذلك فتركيب الآية الأولى من الآيتين المزعومتين يتكون مسن "إن 
(وهى مه ؟ا.ة كما نعرف)+ ضمير زاسمها)+ اسم معرّف بالألف واللام 
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(خبرها)", وهذا التركيب / يُسْتَعْمَل ل"ذات عاقلة" فى أى من المواضع السنى 
ورد فيها فى القرآن الكريم (وهى تبلغ العشرات) دون زيادة التأكيد لاسم "إن" 
الضمير بضمير مثله. كما فى الأمثلة التالية: "ألا إنهم هم المفسدون/ ألا إفهم هم 
السفهاء/ إاهو التواب الرحيم/ إنك أنت السميع العليم/ إنك أنت العواب 
الرحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو العليم الحكيم/ إنه هو الغفور الرحيم/ 
إبئ أنا النذير المبين/ إنه هو السميع البصير/ إننى أنا الله/ إنك أنت الأعلى/ إنا 
لنحن الغالبو / إنه هو العزيز الحكيم/ وإنا لسنحن الصافون/ وإنا لنحن 
المسبّحون/ إنهم هم المنصورون/ إنك أنت الوهاب/ إنه هو السميع البصير/ إنه 
هو العزيز الرحيم/ إنك أنت العزيز الكريم /إنه هو الحكيم العليم/ إنه هو البَرَ 
الرحيم/ ألا نهم هم الكاذبون/ فإن الله هو الغنى الحميد". أما فى المرة الوحيدة 
التى ورد التركيب المذكور دون زيادة التأكيد لاسم "إن" الضمير بضمير مثله 
(وذلك فى قوله تعالى: "إنه الحق من ربك"/ هود/ 117) فلم يكن الضمير عائدا 
على ذات عاقلة, إذ الكلام فيها عن القرآن. ولو كان الرسول يريد التقرب إلى 
المشركين بمدح الحتهم لكان قد زاد تأكيد الضمير العائد عليها بضمير مثله على 
عادة القرآن الكرثم بوصفها "ذوات عاقلة", ما داموا يعتقدون أنهها آهة. وعلى 
ذلك فإن التركيب ف أُولَى آيَتى الغرانيق هو أيضا تركيب غريب على أسلوب 
القرآن الكريم. 

ما سبق يتاكد لنا على نحو قاطع أن الآيتين المذكورتين ليستا من القرآن. 
وليس القرآن منهماء فى قليل أو كثير. بل إى لأستبعد أن تكون كلمة 
"الغرانيق" قد وردت ف أى من الأحاديث التى قاها البى عليه الصلاة والسلام. 
وينبغى أن نضيف إلى ما مر أن كب الصحاح لم يرد فيها أى ذكر لهذه الرواية, 
ومثئلها فى ذلك ما كتبه ابن هشام وأمثاله فى السيرة النبوية. ولقد قرأت فى 
كتاب "الأصنام" لابن الكلبى (تحقيق أحمد زكى/ الدار القومية للطباعة والنشر/ 
8 أن المشر كين كانوا يرددون هاثين العبارتين فى الجاهلية تعظيما للأصنام 
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الغلاثة, ومن ثم فإبئ لا أستطيع إلا أن أتفق مع ما طرجه سيد أمير على مسن 
تفسير لما يمكن أن يكون قد حدثء بناء على ما ورد من روايات فى هذا 
الموضوعء إذ يرى أن الننبى» عندما كان يقرأ سورة "النجم". وبلغ الآيات الى 
تهاجم الأصنام الثلاثة» توفع بعض المشركين ها سيأتى بعد ذلك فسارع إلى 
ترديد هاتين العبارتين فى محاولة لصمرف مسار الح ديث إلى اال داح 
بللامن الام والتوبيخ ( 501116 116 أله م411 
و1978 ,1012100122 ,11120135 2210 15221460) ,151212121 1 01 
4., وقد كان الكفار فى كثير من الأحيان إذا سمعوا القرآن أحدثوا لغطا 
لَفرًا كى يصرفوا الحاضرين عما تقوله آياته الكريمة (قُصّلَتَ/ ,)١6‏ فذلك 
الذى يقوله الكاتب الهندى هو من ذلك الباب. وهذه هى قصة الغرانيق التى 
تشير إليها الفتاة الباكستانية متصورة أفها وقعت على صيد ثمين! 


د إبراهيم عوض 7(آداب عين تمس) 
كوو دن حائمة أ ركستور هام 
له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المتنبى ‏ دراسة جديلة لحياته وشخصيته 

لغة المتنبى ‏ دراسة تحليلية 

المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقرآن | 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للايفت السيطانية 

الترجمة من الإنجليزية ‏ منهج جديد 

عنترة بن شداد ‏ قضايا إنسانية وفنية 

النابغة الجعنى وشعره 

من ذنخائر المكتبة العربية 

السجم فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الافغانى ‏ مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنشية) 

فصول من النقد القصصى ش 

سورة طه - دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإجليزية مع تعذيقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين ‏ نراسة نقدية لرواية “العا " 
مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى 

نقد القصة فى مصر من بداياته حتى 480١م‏ اا 

د محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا ' 

سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم ‏ دراسة تحليلية أسلوبية 
وز الإسلام ‏ أستلا جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تلجرا (ثرجمة وتفنيد) 

مع الجاحظ فى رسالة ”الرد على النصارى" 

محمد لطفى جمعة ‏ قرامة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النووية الملقة على السيرة النبوية ‏ خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على مراد فى الدفاع 


حر بوسلت د مراف اتوي ف نر 
سورة المائدة ‏ دراسة أسلوبية فقهية مقارنة | , ا 
المرايا المشوّهة ‏ دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات التقدية الجديدة 


القصاص محمود طاهر لاشين ‏ حياته وفنه 
فى الشعر الجاهلى ‏ تحليل وتذوق 


فى الشعر الإسلامى والاموى ‏ تحليل د 

فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 

أذباء سعوديون ْ 

دراسات فى المسرح 

دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية . 

د محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل وأباطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب ‏ دراسات فى مناهج التفسير ومذاهيه 
القرآن والحديث ‏ مقارنة أسلوبية ْ 

اليسار الإسلامى وتطاولاته الملفضوحة على الله والرسول والصحابة 
محمد لطفى جمعة وجيمس جويس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع ‏ قراءة نقدية 
لكن تحمدا لا بواكى له الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهج النقد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى ‏ الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرأن الكريم وجهالات المبشرين 


الفرقان الحق: فضيحة الحق -- قرآن أمريكي ملفق 

لتحيا اللغة العربية - يعيش سيبويه 

التذوق الأدبي 

الروض البهيج في دراسة لأمية الخليج 

سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 

في الأدب المقارن - مباحث واجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكتابة عند العرب في القرن الثالث الهجري (مترجم عن 
الفرنسية) 

فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام 


١‏ 0-0 اد هادم اللسن شوشي 
سجر حرام حام حجر صصح | 51 م 1م مو 


